التفسبر بالاثر 
بين ابن جرير وابن أبي حاتم 


د . محمد بن عبد الله الخضيرى 


عضو هيتت التد ريس بكلينّ أصول الدين بالرياض جامعت الإمام 
محمد بن سعود الاسلاميي . 

حصل على درجت الماجستير من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعنّ الامام محمد بن سعود الإسلامينّ بأطروحته (المروي عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- في التمسير من 
أول القرآن إلى آخر سورة النساء دراست وتحقيقاً ) - 

حصل على درج الددكتوراه من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعت الامام محمد بن سعود الاسلاميتق بأطروحته (تفسير 
التابعين عرض ود راسي ). 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لذ إله ]لذ الله ونحدة لاشريك له وآشيد أن غسدا عبده ورسولة: 
ا بر عونا وم مسَلِمُونَ م )1 
( يَتأيجا آنا آَنْقُوا رُم آأذى حَلَفَكُر ين نفس واحِدَة وَحلَقَ با 
رَوجَهَا وََءٌ ا واثقوا آله اد نا الوذ يعد ولا ا 
07 رفيا )"". 
( يجا آلَّذِينَ ءَامَعُوأ توأ الله وَفُولُوا قَوَلاَ سَدِيدًا © يُصَلح لَكُمَ أَعَمَدُورَ 


سق كوم 7 ف مر اه إشرة 
وَيََفِرَكُمَ بكم وم يْطِع اله وسو فَفَدَ فار را عَطِيمًا > : 
أما بعل : 


فلاشك أن علم التفسير هو من أشرف العلوم» إذ شرف العلم بشرف 
المعلوم به» وقد هيا الله تعالى لحذه الآمة العلماء الأصفياء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة 
هذا الكتاب العزيزء تفسيرا ودراسة» وإقراء ومدارسة» وكان هذا النتاج العلمي 
الرائع الذي بين أيدينا هو من ثار هذه الجهود المباركة على مر القرون الفاضلة. 

وكذلك يزين هذا العلم أن حملته هم نجوم العلم على مر الأيام» فهم 
مصابيح الدجى» هم نطق الكتاب. وبه نطقواء وبهم قام العلم وبه قاموا. 


.٠١57 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية .١‏ 

(") سورة الأحزاب. الآية *لاء ١ل.‏ 
وهذه يقال لها خطبة الحاجة انظر في تخريجها: سنن أبي داود» كناب النكاح باب ما جاء في خطبة 
التكاح: ”778/7, ح: 18١1؛‏ النسائي » كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة: 2019/١‏ ح: 
4 ؛ سنن ابن ماجة» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح: »509/١‏ ح: 2)1847؛ وانظر في 
تخريجها كتيب خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين الألبان» وقد جمع رحمه الله طرقها 
ورواياتهاء فأفاد وأجاد. 
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أهميينّ الموضوع وأسباب اختياره: 


5 


كان اختيار الموضوع لحملة أسباب منها: 
ما هو مقرر من أن الأساس المتين» والصراط المستقيم»- بل أسلم وأحسن 
طرق التفسير- أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالأثر. وقد يكون الأثر حديثاً 
أو قولا لصاحب أو تابعي» وهذا المفهوم الواسع الرائق الرائع للتفسير 
بالمأثور» حمل مشعله هداة اشتهروا بالذكاء والزكاءء والحفظ والفقه 
والاستنباط الحسنء وعلى رأس هؤلاء شيوخ المفسرين ابن جرير الطبري» 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ » وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه. 
أنه لا يخفى على المطالع والمشتغل بعلم التفسير ما للإمامين ابن جرير وابن 
أبي حاتم من منزلة عند العلماء» وما لكتابيهما من مكانة» بل لم يقارمه) فيا 
وصل إلينا من التفسير أحد"''. 
ان الدراسة المقارنة تظهر العديد من الميزات وما برز فيه كل إمام» من 
خلال الكلام على منهجه فيا يورده» وما يذكره؛ واهتاماته التفسيرية وغير 
ذلك. مما يبرز مكانته العلمية بين المصنفين. 
ما هو معلوم من أن الكثير من كتب التفسير شابها الكدر في جانب 
الاعتقاد» نما سلم منه الكتابان محل المقارنة» ما يعد تميزاً واضحاً لتفسيريهم). 
ما هو مشهور من أن تفسيري ابن جرير وابن أبي حاتم اعتمد عليهها كل 
من جاء بعدهماء فا من تفسير بالمأثور أو الرأي إلا وفيه النقولات الكثيرة 
عنهماء وما ذلك إلا لما اشتملا عليه من الآثار والأخبار في الفقه 
والقراءات» وأسباب النزول» وغير ذلك من علوم القرآنء ولذا وقع 


الدراسات السابقت: 


اهتم الكثير من الباحثين بتفسير ابن جرير بدراسات مفردة غير مقارنة» 


بل لبيان منهجه» وتناوله للقراءات واللغة. وفقهه» وغير ذلك» ثم جاء دور 


)١(‏ لأن تفسير ابن حميد وابن المنذر وابن مردويه وأبي الشيخ قد فقدت» ولم يوجد إلا قطع يسيرة 


من بعضها. 
١" -‏ - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


العلم الثاني في البحث والدراسة كنظيره الأول» وإن كان دون ما كتب عن شيخ 
المفسرين ابن جرير. 

وبقي للباحثين عقد المقارنات بين العلمين» والسفرين الأثريين 
الموسوعيينء فبالمقارنات تظهر الميزات» ويقترب الباحث من معرفة مأخذ كل 
إمام» ومنهجه؛ وميزاته» ولا سيهم| والعَلّان بمنزلة متقاربة في الرواية بالأثر. 
أهم الصعوبات التي واجهتني: 

لقد استخرت الله تعالى» ووضعت هذا نصب عيني» فقمت بجمع مادة 
متفرقة» وفرائد متنوعة» وفوائد متثورة» ومن ثم النظر في الكتابيين» فاستقرأته| أثراً أثراً 
استقراء أحسبه تامأء أقرأ كل اثر وأصنفه» وعشت معههم| مدة تزيد عن ثلاث سنوات» 
فاستخرجت مادة علمية واسعة» فاقت ما كنت أصبو إليه» ورغم وجود المكتبات 
الالكترونية المتوافرة؛ إلا أنها لم تفد شيئاً في هذاء لأن الأثر الواحد لا بد من تصنيفه هل 
هو من باب تفسير القرآن بالقرآن» أو من باب التفسير بالسنة» أو من باب تعبين المراد. 
أو في أسباب النزول وغير ذلك من التصانيف التي تربو على الثلاثين نوعاء وبعضها مما 
ابتكرته استقراء من صنيعهم وهذا محال فعله آلا ولأجل هذا كله لم يكن بد من جمع 
كل الآثار وتصنيفهاء وهذا الذي استغرق مني ثلاث سنين متتالية» ثم بدأت في عمل 
الإحصائيات التي أعانت على فهم مناهج كل» ثم في ترتيبها والنظر في نتائج تلك 
الإحصاءات» وعصف الذهن لمعرفة تلك المفارقات وتعليلهاء والتشابه وسيبه. 

ثم جاء وقت تفريغ المعلومات على مطالب الخطة» فوجدت أن الآمر 
مباحث البحث» فأضفت وقدمت وأخرت, حتى بلغ هذه الصورة التي آمل أن 
تكون مقبولة» سائلاً الله قبل ذلك وبعده القبول والسداد والنفع. 
خط البحث: 

المقدمة : وتشتمل على : 

؟ الدراسات السابقة. 
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أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث. 
5 خطة البحث . 
الباب الأول : ابن جرير وابن أبي حاتم بين منظومة المفسيرين بالأثر 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بالتغسير بالمأثورفيه مبحثان: 
المبحث الأول: معنى التفسير بالمأثور» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد من المأثور لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: حد اعتبار التفسير من المأثور. 
الملبحث الثاني: تطور التفسير بالمأثور» وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: الرواية التفسيرية كجزء من علم الحديث رواية. 
المطلب الثاني: النسخ التفسيرية. 
المطلب الثالث: تدوين التفسير يكامل الآيات بالأسانيد. 
المطلب الرابع: حذف الأسانيد وظهور الدخيل. 
المطلب الخامس: العناية بالتفسير المأثور في العصر ا حالي. 
الفصل الثاني: ترجمنٌ الامامين ابن جرير وابن أبي حاتم 
المبحث الأول: ترجمة الإمام ابن جرير» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني: آثاره وتلاميذه ومكانته العلمية ووفاته. 
المطلب الثالث: المميزات العامة لتفسيره وعوامل السبق لديه. 
المبحث الثاني: ترجمة الإمام ابن أبي حاتم وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني: آثاره وتلاميذه ومكانته العلمية ووفاته. 
المطلب الثالث: المميزات العامة لتفسيره وعوامل السبق لديه. 
الباب الثاني : بين الإمامين في التفسير 
١ ١ 05 0‏ 
المْصل الأول: مرويات التطسيرين» وفيه أريعتّ مياحث: 
المبحث الأول: التفسير المرفوع» وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: أشهر من روى المرفوع من التفسير عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التفسير المرفوع عندهما. 
المبحث الثاني: التفسير الموقوف على الصحابيء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أشهر من روى الموقوف من التفسير عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التفسير الموقوف عندهما. 
المبحث الثالث: تفسير التابعين» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أشهر رواة التفسير من التابعين عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم تفسير التابعين عندهما. 
المبحث الرابع: تفسير تابع التابعين» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أشهر رواة التفسير من تابع التابعين عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم تفسير تابع التابعين عندهما. 
الفْصل الثاني: موضوع الروايت» والرواة» وفيه أربعتّ مباحث: 
المبحث الآول: طرق التفسير بينههماء و فيه ثانية مطالب: 
المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: التفسير بالسنة. 
المطلب الثالث: التفسير باللغة. 
المطلب الرابع: التفسير بتعيين المراد. 
المطلب الخامس: التفسير بشرح المفردات. 
المطلب السادس : تفسير آيات الأحكام. 
المطلب السابع: التفسير بالرواية عن أهل الكتاب. 
المطلب الثامن: العناية بإيراد القراءات. 
الملبحث الثاني : علوم القرآن عند الإمامين» وفيه حمسة مطالب: 
المطلب الأول: أسباب النزول ‏ نزول القرآن ‏ المكي والمدني. 
المطلب الثاني: القصص - الأمثال ‏ القسم. ْ 
المطلب الثالث: أسماء السور ‏ جمع القرآن ‏ كتابة المصحف. 
المطلب الخامس: الخاص والعام ‏ الناسخ والمنسوخ. 
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المطلب السادس: علوم أخرى (الاشتقاق ترابط الآيات ‏ الكليات). 
المبحث الثالث: مكملات وملح التفسير» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اللطائف التفسيرية. 
المطلب الثاني: الوعظ. 
المطلب الثالث: الفضائل. 
المطلب الرابع: أسرار الكلمات. 
المطلب الخامس: إظهار دقة البيان القرآني. 
المطلية الينادس : الدصهوة. 
المبحث الرابع: الرواة عند الإمامين عموماً. 
المصل الثالث: ما انمرد به كل منهماء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ما انفرد به ابن جرير» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التصحيح والتضعيف. 
المطلب الثاني: المناقشة والتوجيه والاستنباط. 
المطلب الثالث: الاختيار والترجيح بين الروايات. 
المبحث الثاني: ما انفرد به ابن أبي حاتم» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: سعة الرواية. 
المطلب الثاني: الاهتمام بعلو الأسانيد. 
المطلب الثالث: التميز في الرواية عن جماعة. 
الخاتمة: و تشتمل على: أهم نتائج البحث 
الفهارس: 
فهرس المصادر و المراجع 
:* فهرس الموضوعات و المحتويات. 
تركت بقية الفهارس نظراً لضخامة البحث واكتفيت بأهمها. 
وأسأل الله تعالى أن يوفقني لما رمت الكتابة فيه وصلي الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


500 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 


الباب الأول 
ابن جرير وابن أبي حاتم بين منظومة المفسرين بالأثر 


الفصل الأول: التعريف بالتغسير بالمأثور. 
الفصل الثاني: ترجمث الإمامين ابن جرير وابن أبي حاتم. 
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الفصل الأول 
التعريف بالتفسيرالماثور 


المبحث الأول: معنى التفسير بالمأثور. 
المطلب الأول: المراد من المأثورلغيّ واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: حد اعتبار التغسير من المأثور. 


المبحث الثاني: تطورالتفسير بالمأثور. 
المطلب الأول: الروايخ التفسيرييٌ كجزء من علم الحديث روايضن. 
المطلب الثاني: النسخ التمسيريي. 
المطلب الثالث: تدوين التفسير بكامل الآيات بالأسانيد. 
المطلب الرابع: حذف الأسانيد وظهورالد خيل. 
المطلب الخامس: العنايي بالتمسير الماثورفي العصر الحالي. 


3غ 5 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 


الفصل الأول 
التعريف بالتفسبر با ماثور 


المبحث الأول: معنى التطسير بالمأثور. 1 
المطلب الأول: المراد من المأثورلغيٌ واصطلاحاً. 
المأثور لغين: 

الأَثّر بقية الشيء» وا جمع آثار والسل خرجت في إثره وفي أثره أي 
بعده. وأتّثرته وتَأثْرنُه تبعت أثْرّه. 

وأثّرَ الحديث عن القوم يأيْره ويأثره أثراً.... وحديث مأثور؛ أي يخبر الناس به 
ل ا قال ابن منظور: شيء مأثور من كتب 
الأولين""'» وفي التنزيل قال سبحانه: م« أمتوِ يكبب من يَلٍ هذا أوأتكرَوَيَ نَعِلَوِ # '". 

0 
أثره» وأثارة من علم» وقرئ أَنّرة وهو ما يروى أو يكتب فيبقى له أ5”. 

وعليه فالمأثور يدور حول معنى الخبر المروي» وما ينقل من آثار من سلف. 


والمأثور اصطلاحاً: 

لا يبعد عن المعنى اللغوي؛ فهو ما نقله الخلف عن السلفيء وقد يكون 
اصطلاحًا عند بعضهم على ما أَيْرَ عن الرسول #» أو عن أصحابه أو عن 
التابينٌ. 

وقصره الزرقاني في المناهل على ما جاء في القرآن. أو السنة» أو كلام 
القصابة ونان لراة الله تعال من كتاي”*. 


.)١7/١1١( لسان العربء ابن منظور: (25/5؛ تاج العروسء الزبيدي:‎ )١( 
.)١7/١1١( لسان العربء ابن منظور: (7/5)؛ تاج العروسء الزبيدي:‎ )١( 
.)0 /١( سورة الأحقافء آية: ؛؛ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون:‎ )9( 
.)4 ()المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم بن محمد: (ص‎ 
.)٠١ مناهل العرفان» للزرقاني: (؟/‎ )5( 
ب لاع‎ 
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قال الدكتور الذهبي: يشمل التفسير المأثور ما جاء في القرآن نفسه من 
البيان والتفصيل لبعض آياته» وما ثُقل عن الرسول 46. وما نُقِل عن الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ وما ثُقِل عن التابعين» من كل ما هو بيان وتوضيح راد الله 
تعالى من نصوص كتابه الكريم''". 
المطلب الثاني: حد اعتبار التكسير من المأثور. 

اختلفت أنظار الباحثين في تحديد معنى التفسير بالمأثورء هل يكون هو 
ما أثر عن النبي يق فقط, أو يزيد فيه ما جاء عن الصحابة والتابعين وتابعيهم؟. 

ويتبين هذا الاختلاف مما قاله ابن عاشور في مقدمة تفسيره» حيث انتقد 
على من لم يضبطوا مرادهم من المأثور عمن يؤثرء قال: ((فإن أرادوا به ما روى 
عن النبي 6 من تفسير بعض آيات إن كان مرويا بسند مقبول من صحيح أو 
حسن. فإذا التزموا هذا الظن مهم فقد ضيقوا سعة معاني القرآن وينابيع ما 
يستنبط من علومه؛ وناقضوا أنفسهم فيا دونوه من التفاسير» وغلطوا سلفهم 
فيها تأولوه» إذ لا ملجأ لهم من الاعتراف بأن أئمة المسلمين من الصحابة فمن 
بعدهم لم يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما بلغهم من تفسير عن النبي 46» وقد 
سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معاني آيات كثيرة ولم يشترط عليهم أن 
يرووا له ما بلغهم في تفسيرها عن النبي 26. 

وإن أرادوا بالمأثور ما روى عن النبي يخ وعن الصحابة خاصة؛ وهو ما 
يظهر من صنيع السيوطي في تفسيره الدر المنثور» لم يتسع ذلك المضيق إلا قليلاء 
ولم يغن عن أهل التفسير فتيلاء لأن أكثر الصحابة لا يؤثر عنهم في التفسير إلا 
شيء قليل سوى ما يروى عن علي بن أبي طالب على ما فيه من صحيح وضعيف 
وموضوع.ء وقد ثبت عنه أنه قال: ما عندي ما ليس في كتاب الله شيء إلا فهم| 


سلام: (09/5). 
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يؤتيه الله. وما يروى عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس وأبي هريرة. وأما 
ابن عباس فكان أكثر ما يروى عنه قولا برأيه على تفاوت بين رواته. 

قلت: وهذا الذي ذكره في شأن كتاب السيوطي غير متابع عليه فإن 
المرويات في الدر المنثور عن الصحابة كثيرة» ويصح منها الشيء الكثير» ولم 
يكتفي السيوطي بالوارد عن الصحابة» بل روى عن التابعين وأتباعهم, أما كونه 
استثنى علياً فيشعر أن علياً ‏ أكثرهم رواية» وليس بصحيح في الثابت منه. كه 
سيأتي بيانه» ولعله أراد ما كذبته الشيعة في ذلك وهو كثير» وعلى كل؛ فإنم| أردت 
بإيراد كلامه هنا أن أبرز الإشكال الوارد في تحديد معنى التفسير بالمأثور. 

قال: وإن أرادوا بالمأثور ما كان مرويا قبل تدوين التفاسير الأول مثل ما 
الباب من شقه» ويقربون ما بعد من الشقة» إذ لا مخيص لهم من الاعتراف بأن 
التابعين قالوا أقوالا في معاني القرآن لم يسندوها ولا ادعوا أنها محذوفة الأسانيد 
وقد اختلفت أقوالهم في معاني آيات كثيرة اختلافا ينبئ إنباء واضحا بأنهم تأولوا 
تلك الآيات من أفهامهم | يعلمه من له علم بأقوالهم. وهي ثابتة في تفسير 
الطبري ونظرائه» وقد التزم الطبري في تفسيره أن يقتصر على ما هو مروي عن 
الصحابة والتابعين» لكنه لا يلبث في كل آية ان يتخطى ذلك إلى اختياره منها 
وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب. وحسبه بذلك تجاوزا لما 
حدده من الاقتصار على التفسير بالمأثور وذلك طريق ليس بنهج» وقد سبقه إليه 
بقي بن مخلد ولم نقف على تفسيره» وشاكل الطبري فيه معاصروه. مثل ابن أبي 
حاتم وابن مردويه والحاكم» فلله در الذين لم يحبسوا أنفسهم في تفسير القرآن 
على ما هو مأثور مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولين» والزجاج والرماني تمن 

3 1 5 5 0 .م /(1) 
بعدهم, ثم الذين سلكوا طريقهم مثل الزمخشري وابن عطية)) ' |.ه. 
حاتم وغيرهما من أنهم ليسوا على (نبج)»؛ كما أن مقارنتها بأمثال كتب الفراء 
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والزمخشري فيه خلل واضح. فليس الفراء والزخشري وأمثالهما إلا من أضاف 
للتفسير ما ليس منهء ولا سيم الزمخشري الذي حشاه ببدعة الاعتزال. 

وكلام ابن عاشور أردت من نقله أن أبين الإشكال الذي ظهر في آراء 
الباحثين حول معنى التفسير بالمأثور, والخلاف واقع في مسالة هل يدخل فيه 
المروي عن الصحابة فمن بعدهم أو لا؟. 

ويؤكده ما قاله الزرقاني: (وأمّا ما ينقل عن التابعين ففيه خلافٌ بين 
العلماء: منهم من اعتبره من المأثورء لأنهم تلقوه من الصحابة غالبا ومنهم من 
قال: إنه من التفسير بالرأي)”"". 

والظاهر عندي -والله أعلم- أن التفسير بالمأثور يشمل كل ما أخذ 
الضيغة الروائية أي ها كان يندا باقال .. حدكنا) سواء كان مرقوعا أو 
موقوفاً أو مقطوعاً من كلام التابعي أو تابع التابعي. 

فإن قيل فماذا لو كان منقولا عن الطبقات التى تلى ذلك بالإسناد. فهل يدخل في 
ممطلخ (الشمير بالأثور)» يقال هذا ضيح لو كان وافمك لأنابالاسراء وجددا أن 
جل المنقول بالإسناد' '' إنم| يقف عند طبقة أتباع التابعين» ونادراً ما نجد رواية فيا يل 
ذلك من الطبقاتء ولذالم يدخل فيه| اشتمل عليه التعريف. والله أعلم. 

فإذا أضفنا إلى ذلك كون التفسير إلى تابعى التابعين هو الذي يدخل في 
القروق االتقياه ترحدما فاكرنه من أذ لشسير با الور ما كاذ معطدا لهم تحن 
قبلهم» ولاسيما وثمة نزاع وارد في تحديد حدود (القرن) فقد ذكر ابن حجر أن: 
(مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان. والله أعلم)» قال: (واتفقوا أن 
آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 
ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء 
ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القران» وتغيرت 
الأحوال تغيرا شديداً» ولم يزل الأمر في نقص) ا.ه'". 


و 


3 


.)11 /7( مناهل العرفان, الزرقاني:‎ )١( 
من التفسير» يقف عند طبقتهم.‎ ٠.917 (؟) وجدت أن‎ 
.) فتح الباري» ابن حجر:( ا‎ )( 
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المبحث الثاني: تطورالتغسير بالمأثور 
المطلب الاول: الروايي التعسيرين كجزء من علم الحديث روايي. 

المراد بالرواية التفسيرية: ما كان من رواية مسندة في يتعلق بتفسير آية 
أو بعض آية من كتاب الله تعالى. 

والرواية التفسيرية هذه ما أفردت في كتب التفسير بادئ الأمرء ولا كان 
من يرويها مفسرين لا يروون الحديث, بل العكس كان يرويها محدثون, ثم لما بدأ 
التدوين؛ كانت تدرج ضمن كتب الحديث؛» وصارت تفرد أبواب التفسير في 
المصئفات الحديثية. 

قال الدكتور الذهبي: وكان التفسير قبل ذلك يتناقل بطريق الرواية» 
فالصحابة يروون عن رسول الله يِ ىا يروى بعضهم عن بعض. والتابعون يروون 
عن الصحابة كم| يروى بعضهم عن بعضء وهذه هى الخطوة الأولى للتفسير. 

ثم بعد عصر الصحابة والتابعين خطا التفسير خطوة ثانية» وذلك حيث 
ابتدأ التدوين لحديث رسول الله فكانت أبوابه متنوعة» وكان التفسير باباً من 
هذه الأبواب التى اشتمل عليها الحديث, فلم يفرد له تأليف خاص يفْسّر القرآن 


يي ١‏ 
سووة سواوةة وآبة متمق ميناظه إل نضياء' 1 


المطلب الثاني: النسخ التمسيريي. 

المراد بالنسخ التفسيرية: ما جمعه المحدثون الأوائل من آثار في التفسير 
مفردة عن كتب الحديث. 
7 ها" » وشعبه بن الحجاج المتوق سنة ١7١‏ ها "» ووكيع بن الجراح المتوق 


(١)التفسير‏ والمفسرونء الذهبي: ١51١/١‏ 
(1) له في تفسير ابن جرير أكثر من تسعين رواية رواها ابن جرير عن شيوخه عنه وابن أبي حاتم عنه 
فيا يقارب )١١١(‏ أثار. 
() جاء عند ابن جرير عن طريق شعبة بن الحجاج أكثر من ستائة رواية» وعند ابن أبي حاتم في 
(1) رواية. 
/ ا 
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سنة /191١ه"'»‏ وروح بن عبادة البصري المتوفى سنة 05”ها"» وعبد الرزاق 
بن همام المتوى سنة ١١‏ 1ه" "» وآدم بن أبي إياس المتوى سنة ٠١‏ ٠ه‏ أوغيرهم. 

ويرى الذهبي أن: (هؤلاء جميعاً كانوا من أئمة الحديث؛ فكان جمعهم 
للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديثء ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال 
وانفراد» وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير نقلوه 
مسنداً إليهم؛ غير أن هذه التفاسير لم يصل إلينا شيء منهاء ولذا لا نستطيع أن 
نحكم عليها) |. ه”". 

قلت: بل وصل بعضها إليناء ولاسيهما ما كان بواسطة الأئمة الكبار كابن 
جرير وابن أبي حاتم ثم إنه رحمه الله قد جعل هذه النسخ من المرحلة الحديثية في 
جمع التفسير» وأحسب أنها لاحقة» فليس كون الجامع لما من المحدثين يجعلها من 
هذه المرحلة الحديثية» وإلا لزم أن تكون مرحلة الجمع المفردة اللاحقة من 
المرحلة الحديثية أيضاً لأن ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المحدثين أيضاً. 

ولذا فالأقرب والله أعلم أنها كانت مرحلة متوسطة بين إدخال التفسير 
في أبواب المصنفات الحديثية» وبين التصنيف المفرد في التفسير» ونعني بذلك قبل 
ظهور التفاسير المستوعبة لكامل الآيات. 


)١(‏ وكيع عند الطبري فيها يقارب الثلاثاثة أثر ‏ وروى عنه ابن أبي حاتم في تفسيره بعدد مقارب 
لابن جرير (591) رواية. 

(؟) عند ابن جرير (7”0) رواية » وعند ابن أبي حاتم (7) روايات. 

(؟) عبد الرزاق الصنعاني وهو من أهم من جمع التفسير » وقد اعتنى بنقل تفسيره عناية فائقة ابن 
جرير » وروى عنه أكثر )١١٠١١(‏ رواية جلها في تفسير قتادة» وأما ابن أبي حاتم فقد روى عنه 
ما يقارب الثلاثائة رواية أكثر من تفسير قتادة أيضا. 

(5) آدم بن إياس العسقلاني روى عنه ابن أبي حاتم فأكثر » جاءت فيم| يقارب (00””) رواية جلها 
من تفسير أب العالية» وأما ابن جرير فساق بسنده عنه فيا يقارب )١١١(‏ رواية » وكثيرا ما 
يطلق آدم العسقلاني. 

(6) التفسير والمفسرونء الذهبي:١/ ١57‏ 

د لات 
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وبذا يمكن أن ندرك أن مميزات هذه النسخ تتجلى في تقدم زمان 
مصنفيها إلى زمان عصر الرواية؛ وأنها كلها من المسند الذي يرويه المصنف 
بأسانيده» ويتناقلها المحدثون بإسناد واحد للنسخة كلهاء كا أنها لم تستوعب 
الآيات كلهاء بل ما وقف عليه المصنف من آثار عمن يروي نسخته. ولم يشترط 
جامعوها صحة الأسانيد» فظهرت نسخ لا يصح كثير من أسانيدهاء كتفسير ابن 
عباس المسمى "تنوير المقباس". 

وتبرز أهمية هذه النسخ التفسيرية من خلال أنها كانت من أوائل 
المصنفات في التفسير خاصة. ومن المهم أن نعرف أن هذه النسخ كانت نواة 
المصنفات التفسيرية بالمأثور في| بعد» فقد أدرجها شيوخ التفسير بالمأثور كابن 
جرير وابن أبي حاتم وغيرهما في كتبهم» فأوردوا تلك الآثار في مواضعها حسب 
ترتيب آيات الكتاب العزيز. 

كما أنبا سهلت على العلماء حفظ الروايات المتعلقة بالتفسير بأسانيدهاء 
لكون أسانيدها محدودة مقارنة بغيرهاء فهي أشبه بصحيفة همام في المسند. التي 
عوك ما بويد قن ماله :وصشر ند تحديكا بالبتاد و الحف: 

وأيضاً سهلت أيضاً التعرف عل الدخخيل: فمثلاً نسخة "تنوير المقباس " 
من تفسير ابن عباسء مدار أسانيدها على الكلبي والسدي الصغير» ولا تصح 
رواياته| ألبتة. 

ويضاف إلى ذلك أن وجود هذه النسخ كان دافعاً لتطور التفسير بالمأثور 
في العصر الحاضرء فقد برزت فكرة تحقيق مرويات بعض المفسرين في 
الدراسات العليا بالجامعات مما يأتي تفصيله في المطلب الخامس إن شاء الله تعالى. 

ومن أهم هذه النسخ التفسيرية: تفسير ابن عباس» وتفسير قتادة, 
وتفسير مجاهد» وتفسير الحسن البصريء وتفسير عبد الرزاق» وتفسير الثوري. 


5 ان 5 
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وأما ما قاله الدكتور الذهبي عن هذه النسخ مما سبق نقله- أنها لم 
تصل إليناء؛ فهو صحيح بالنسبة لبعضها فقد وجدت مخطوطات لبعضها كتفسير 
مجاهد وقتادة وعبد الرزاق والثوري. 

والمطالع لهذه التفاسير المطبوعة» وما صنعه محققوها فيهاء نجد أن جملتها 
في بطون تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهماء وبالتالي فيمكن الحكم عليها 
من خلال جمعها من هذه الكتبء» وهو ما بدأته الجامعات مذ مدة» كما تقدمت 
الإشارة إليه. 


المطاب الثالث: تد وين التسير بكامل الآيات بالأسانيد. 

وهذه المرحلة هي أزهى مراحل التصنيف في التفسير بالمأثورء فقد 
انتدب لها كبار العلماء» ورتبوا التفسير على آي الكتاب. 

يقول الذهبي رحمه الله عن هذه المرحلة: (ثم بعد هذه الخطوة الثانية» 
خطا التفسير خطوة ثالثة» انفصل بها عن الحديث؛ فأصبح علا قائاً بنفسه. 
ووضع التفسير لكل آية من القرآن ورُنَّبِ ذلك على حسب ترتب المصحف""". 

وتم ذلك على أيدي طائفة من العلماء منهم: ابن ماجه المتوفى سنة 
“لاه وابن جرير الطبري المتوفى سنة ٠١‏ “هه وأبو بكر بن المنذر النيسابوري 
المتوفى سنة ١4‏ "'ه» وابن أبي حاتم المتوفى سنة 7 7لاه» وأبو الشيخ بن حبان 
المتوفى سنة 9ه والحاكم المتوفى سنة 5٠5ه»,‏ وأبو بكر بن مردويه المتوفى 
سنة ١٠4ه»ء‏ وغيرهم من أئمة هذا الشأن. 

وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله يخ وإلى الصحابة 
والتابعين وتابع التابعين» وليس فيها شيء من التفسير أكثر من التفسير المأثور, 
اللّهم إلا ابن جرير الطبري فإنه ذكر الأقوال ثم وجهّهاء ورجّح بعضها على 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أن مرحلة النسخ التفسيرية متوسطة بين إدخال التفسير في المصنفات 
الحديثية وبين إفراده باستقلال. 


د بواللالعت 
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بعضء وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة» واستنبط الأحكام التي 
يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية...) ا ه”". 

ويمكن أن ندرك أن هذه المرحلة تميزت بميزات إضافة إلى أنها تفاسير 
مسندة ب: 

أولا: أنبا استوعبت تفسير كامل الآيات. 

ثانياً: أنها اشعملت على كثير من التسخ التفسيرية. 

ثالثاً: أن مروياتبا حوت التفسير الروائي والاجتهادي على حد سواء. 

رابعاً: أن هذه المرحلة منعت من اختلاط الدخخيل بالتفسير لمحافظتها 
على الجانب الروائيء ولتميز أصحابها بكونهم من المحدثين البارعين ممن ينتقي 
الأسانيد» ويمحص الآثار. 

خامساً: أن هذه الكتب أظهرت التفسير كعلم مستقل. 
المطلب الرابع: حذف الأسانيد وظهور الد خيل. 

بعد أن عاشت الأمة حسنات التفسير في صورة التفاسير الموسوعية التي 
شملت تفسير الآيات جميعها؛ اتجهت الأنظار إلى محاولة اختصار هذه التفاسير» 
وإضافة فوائد علمية لهاء فظهرت مرحلة حذف الأسانيد في التفسير الروائي» 
وهو أمر جديد على الأمة» إذ كان من خصائصها الاحتفاظ بالأسانيد» والتشدد 
في الروايات» وكان هذا معروفاً من بدايات عهد الصحابة» كما روى مسلم أن 
عمر يه قال لأبي موسى لما أخبره بأن الاستئذان ثلاثاً فإن أذن لك وإلا فارجع. 
قال: (والله لتأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأوجعنك)» ثم كيف أن أبا 
موسي اذ ابا معي يقهد ل . 


(١)التفسير‏ والمفسرونء الذهبي:١/ ١5١‏ فصل الخلاف بين السلف في التفسير. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الآداب, باب الاستئذان» (2325957/7 ح: 5154). 
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وعن علي ه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله يل حديثا نفعني الله به 
بها شاء أن ينفعني» وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته''". 

ولما جاء عصر التابعين؛ نجدهم قد تلقوا هذا عن الصحابة» ووعوه. 
وجعلوه ديانة» وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه آثاراً في ذلك: 

فمنها ما أخرجه عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دينكه”". 

ومنها عن ابن سيرين أيضاً قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد؛ فلم) وقعت 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى أهل 
البدع فلا يؤخذ حديثهم. ومنها عن سليان بن موسى قال: لقيت طاوساء فقلت: 
حدثني فلان كيت وكيتء قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. ولهذا قال ابن 
الماك الأسخاة من الفية» ولول الاستاد لقال من شاء ماشاء””, 

ثم بعد ذلك جاء بعض الآئمة من المفسرين إلى تلك التفاسير المسندة» 
فنقلوا الأقوال بدون إسناد وعزوء فدخلت الإسرائيليات الغريبة والقصص 
المخترعة» فالتبس الصحيح بالعليل. 

إلا أنه ينبغي أن نفهم هذا من خلال عدة أمور. حتى نصيب الحكم الصحيح: 

أولا: ليس حذف الإسناد في حد ذاته مذموماء فنحن نثني الآن على كثير من 
الكتب محذوفة الأسائيد كرياض الصاحين مثلا لكنها معزوة إلى أصوها المسندة» فأما 
حذف الأسانيد ولا يعلم لها الأصولء فهو المذموم لأنه يدخل منه الكذب. 

ثانيا: عرف عن كثير من التابعين حبهم للإرسال» وقد يحتج بذلك من 
يرى حذف الأسانيد, إلا أننا نحب أن نشير إلى أن الجمهور على عدم قبول 
المرسل» هذا من جهة, ثم إن الذي يرسل إن كان من العلماء فعهدة ما يرويه 


)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار» /١(‏ 410» ح: ١0؛‏ والترمذي وحسنه في الصلاة» 
باب الصلاة عند التوبة» (؟/ 51 ؟, ح: ٠5‏ 5)؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في أن الصلاة 
كفارة» (57/1 44 ح:1740) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 1785). 

(؟) مسلم في مقدمة صحيحه : .)١5 /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: (17/1). 
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عليه» ومن هنا كان يفضل بعضهم المراسيلء إلا أن هذا لا يرد على ما نحن فيه 
لأن الذي كان يحذف أسانيد التفسير لم يكن ممن يميز الصحيح والضعيف. لذا 
صار الحذف مذموما. 

ثالثاً: وامتداداً لما سبق فإنه يقبل الحذف إذا نص العالم على صحة أو 
ضعف الآثر الذي حذف إسناده» ويكون اطمئناننا له بقدر اطمئناننا لعلمه 
بالتصحيح والتضعيفء لكن الواقع هو أن الذي قام بالحذف من لم يكن له أهلية 
التصحيح والتضعيفء وإن كان قد يكون مشاركاً في علوم أخر. 

رابعاً: امتد الحذف إلى الروايات التي كان الأئمة يوردونها للتحذير 
منها؛ لكون رواتها من الكذابين أو المتهمين بالكذب,. ثما لا يستحل إمام روايته 
من غير تنصيص على ضعفه إذا حذف إسناده» وهذا أخطر من سابقة» ولذا فقد 
جلب علينا الحذف عدة مفاسد من أهمها: 

لصق تبمة الضعف بالتفسير المأثور بناء على الروايات غير الصحيحة 
والإسرائيليات والموضوعات التي لا توافق الشريعة» فضلاً عن مخالفتها للعقل. 

- وترتب على ما سبق عدم الوثوق بالتفسير المأثور» مما أضاع فرصة 
الاستفادة من اجتهادات كبار مفسري السلف في التفسير تما أضاع علمأ جما على 
كثير من المشتغلين بالتفسير. 

- نبغ في المقابل تفاسير اعتمدت على مجرد اللغة في التفسير» وهو منحى 
خطر؛ لأنه يفضي إلى دخول البدعة وال هوىء تما سلم عنه تفسير السلف. ولهذا 
كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما يتكره ويقول: كنت أحسب الفراء 
رجلا صا حا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن. كما ذكره عنه شيخ الإسلام'"". 
المطلب الخامس: العنايتّ بالتفسير المأثورفي العصر الحالي. 

في عصرنا الحاضر عني بالمأثور عناية جمع ودراسة وتحقيق» فقد أفردت 
الجامعات ومراكز البحث العلمي الرسائل العلمية في تحقيق وجمع الكثير من 
هذا التراث العظيم» وكذا أفردت رسائل في التعرف على مناهج المفسرين» 


.)١95 /١5( مجموع الفتاوىء ابن تيمية:‎ )١( 
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وذرانة شحدياي الاتبيرية ولعور 3 للف ك) أفردك يحرث ل التارياكية 
المفسرين» وهذا كله مما أثرى هذا العلم» وجلى مقاصده. وقرب البعيد منه'". 

وهذه المؤلفات كلها تصب في خدمة (التفسير بالمأثور)» وتنفي عنه نسبة 
الضعف التي ألصقت به لما حذفت أسانيده ى) تقدم. 

وهي في الوقت ذاته تبرز قدر علمائنا من كبار المفسرينء وبيان ما كانوا 
عليه من قوة الاجتهاد. وسلامة التوجه؛. والحرص على الأمة. 

كما انبا جهود مباركة في خدمة كتاب الله تعالى» فمعرفة مراد الله تعالى 
هو غاية كل متبع للكتاب» وأمل كل من ينشد الثواب. 

وآمل من مراكز البحوث والجامعات وطلاب الدراساتء أن يعنوا 
بجمع ما تفرق من هذه الجهود في موسوعات خاصة. 


)١(‏ ما يتعلق بدراسة وجمع مرويات الصحابة: تفسير عمر 5 : جمع إبراهيم بن حسن. تفسير ابن 
عباس #5: رسالة دكتوراه بجامعة أم القرىء لعبد العزيز الحميدي» عام /501١هه‏ المروي في 
التفسير عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب: رسالتا ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» عام 5٠5‏ ١هه‏ محمد الخضيريء وفهد الفاضل. 
وما يتعلق بمرويات التابعين: مجاهد بن جبر ومنهجه في التفسير للباحثة جميلة الغزاني» وعطاء 
بن أبي رباح وجهوده في التفسير للباحث عبد الواحد بكر إبراهيم عابد» وكعب الأحبار 
مروياته وأقواله في التفسير للباحث يوسف العامريء وإبراهيم النخعي وآثاره الواردة في تفسير 
سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران للباحثة نوال اللهيبي؛ وآراء إبراهيم النخعي التفسيريه من 
سورة النساء إلى آخر القرآن للباحث عبد الرحمن بن أحمد الخريصي» وتفسير محمد بن كعب 
القرظن هم :سورة الذاقة سنى نعاية سورة الياه ادف عمد يرب مه + برزسالة ققادة 
السلاوبي والتويو سن امير الفاتحة إلى نباية سورة النحل للباحث عمر يوسف محمد 
ركم سيديه حر !ل بانعاق عدن أرب عمل بريلاته ومرويات اتن البضيرع فى القراة 
من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الناس» للباحث شير علي شاة» وتفسير عكرمة جمعاً ودراسة» من 
أول سورة الروم إلى آخر القرآن الكريم؛ للباحث سليهان الصغير» وتفسير عكرمة من أول القرآن إلى آخر 
سورة الأنفال» لعبد اللطيف هائل؛ وتفسير الربيع بن أنس جمعاً وتحقيقا للباحث عبد الرحمن العبادي؛ 
ومرويات زيد بن أسلم في التفسيرء للباحث صلاح الدين زيطرة» وغير ذلك. 
ومن مرويات تابعي التابعين فمن بعدهم: ‏ تفسير ابن عيينة: جمع وتحقيق أحمد محايري» وتفسير 
سفيان الثوري: رواية أبي جعفر الحندي. وتفسير عبد الرزاق» تحقيق د. مصطفى مسلمء 
ومرويات الإمام أحمد في التفسير: جمع وتخريج د. حكمت بشير ياسين. 
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الفصل الثاني 
ترحجمة الإمامين ابن جرير وابن أبي حاتم 


المبحث الأول: ترجممٌ الإمام ابن جرير. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني: آثاره وتلاميذه ومكانته العلمييّ ووفاته. 
المطلب الثالث: المميزات العاميّ لتمُسيره وعوامل السبق لديه. 
المبحث الثاني: ترجممْ الامام ابن أبي حاتم. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني: آثاره وتلاميذه ومكانته العلمييّ ووفاته. 
المظلب اثالث المميزات العامة لتشميره وغوامل السشق لدية: 
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المبحث الأول: ترجمن الامام ابن جرير. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
اسمه ونسيك: 


آهل طبرستان”, 


2 3 ع 1 10 
مولده سنة أربع وعشرين ومائتين بامل طبرستان 


حياته وطليه للعاممر: 


رحل من آمل لما ترعرع وحفظ القرآن» وقد قرأه ببيروت على العباس 


بن الوليد؛ وسمح له أبوه في أسفاره؛ وكان طول حياته يمده بالشيء بعد الشيء 


إلى البلدان» فيقتات به. ويقول في| سمعته: أبطأت عني نفقة والدي. 


واضطررت إلى أن فتقت كمي قميصي فبعتهم|. 


وحداث بأكثر مصتفا 


حرف 


ورحل و ص اكتوك رع بالعراق والشام ومصر من خلق كثيرء 
نا 


)١(‏ انظر ترجمته في: فهرست ابن النديم: (ص777)؛ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: (177/17)؛ 


طبقات الفقهاء» الشيرازي: (ص 23١”‏ الأنساب» السمعاني: (2)55/5؛ المنتظمء ابن 
الجوزي: (5/ 17١‏ 4)17/7؛ معجم الأدباء» ياقرت: (0/ 42557 إنباه الرواة» القفطي: ("/ 
40)؛ تبذيب الأسماءء, النووي: 1/8/١‏ 74)؛ وفيات الأعيانء ابن خلكان: (5 / 1١91١‏ 
5؛ تذكرة الحفاظء. الذهبى: (” / إ العبر في خبر من غبر» الذهبى: (؟/ 07)؛ 
ميزان الاعتدال» الذهبى: (/ 4948 544)؛ طبقات القراء» الذهبى: (١/554)؛‏ دول 
الإسلام» الذهبي: (187/1)؛ الوافي بالوفيات» الصفدي: (؟/ 2385 7817)؛ مرآة الجنان» 
اليافعى: (؟/ 70)؛ طبقات الشافعية» السبكى: (*/ ١7١21378-1)؛‏ البداية والنهاية» ابن كثير: 
١47 146/1١(‏ )؛ طبقات القراء؛ الجزري: (8/7١٠)؛‏ لسان الميزان» ابن حجر: (0/ ١٠١‏ 
؛ النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي: (7/ 5١5)؛‏ طبقات المفسرين» السيوطي: (ص 
6 طبقات الحفاظ» الذهبي: (7017 708)؛ طبقات المفسرين» الداودي: (ص 58)؛ 
شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي: (7/ 70)؛ الرسالة المستطرفة؛ الكتاني: (ص 87). 

معرفة القراء الكبار» الذهبي: (1/ 7١7)؛‏ النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي: (8/ 506)؛ 
طبقات المفسرينء الداودي: (ص 48)» وطبرستان هي ولاية تشتمل على بلاد أكبرها آمل. 
وتسمى أموية» وهي آمل الشطء من بلاد خراسانء انظر معجم ما استعجم من أساء البلاد» 
جم ىما مراصد الاطلاع؛ ))١1١8/١(‏ اللباب: (؟/ 7725). 


(") سير أعلام النبلاء» الذهبي: (7570/15)؛ وتاريخ دمشقء ابن عساكر: (057/ 197). 
(:) طبقات المفسرينء الداودي: (ص /5)؛ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: (؟/ .)١537‏ 
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أما زهده وورعه. رغم حاجته وفقره» فكان في الغاية في ذلك كله فقد 
ذكر الذهبي في السير: إن المكتفي أراد أن يحبس وقفا تجتمع عليه أقاويل العلماء. 
فأحضر له ابن جرير» فأمل عليهم كتابا لذلك» فأخرجت له جائزة» فامتنع من 
قبوهاء فقيل له: لا بد من قضاء حاجة» قال: أسأل أمير المؤمنين أن يمنع السؤال 
يوم الجمعة» ففعل ذلك. 

وكذا التمس منه الوزير أن يعمل له كتابا في الفقه. فألف له كتاب: 
"المخفيف”» فوجه إليه بألف دينار» فردها. 


أديه وشعرهد: 

للإمام ابن جرير علم باللغة واسع» يدركه من اشتغل بتفسيره. وله نظم 
رائق» أورده الذهبي منه جملة في سير أعلام النبلاع» وقبله الخطيب في تاريخ 
بقدات وآفرذه القفطى نترسة من الدرادمى «(الحدديه)"". كا مزع 
الشحبي بأن فق تيقد عبارة ويالاقة 0. 
شيوخه في التعسير: 

أكثر من الرواية عن جملة من الشيوخ في تفسيره» وقد وجدت أن ما يزيد على 
شإلدة» 1 .2 020 3 3 7 0 3 ٠.‏ 
ثلاثة أرباع تفسيره +اسهن ح ريق ارين متهبر واكم حسها كار اوري ام 

3 5 7 0 3 5 ٠ 1 

بشر بن معاذ العقدي » ثم حمل بن حميك ؛ فيونس بن عبد الأعلي 2 
ل 5 09 اراد 00 ء )0 
ثم المثنى بن إبراهيم الآملٍ » فالقاسم بن الحسن » ثم محمد بن عمرو »ء 


4150 7076)؛ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: ؟/‎ / ١5 سير أعلام النبلاء» الذهبي:(‎ )١( 
.)05/١( المحمدون من الشعراء؛ القفطى:‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي: ١:0‏ / 7007)؛ معجم الأدباءء ياقوت الحموي: (0/ 57 ؟). 

(*) مجموع المروي عنه في التفسير (781791) , ومجموع المروي عن هؤلاء مجتمعين هو (117757) 
أي ما يقارب )01/١(‏ من تفسيره. 

(4) في (5551) رواية. 

(5) في (7140) رواية. 

(5) ف 181١2‏ ) رواية. 

(0) في )5١70(‏ رواية. 

(6) في )3١81(‏ رواية. 

(9) في )3١3175(‏ رواية. 
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506 متك ل سقاناين 0 تجددتين النالقه أو يك 5 
بيك برد ا 0-6 بن عبد الأعلى الصنعاني”” 0 لين 75 0 
ترب اراقي تسيل الحسين””» فعلي بن داود”"» فالحارث بن 
أب أن أسانة - 7 0006 اد وشو و ا ؛ فسلم ب جنادة 
8 ""ا فينافيق الى 7" ثم أحمد بن إسحاق””. 


شبوخة دهامة: 

سمع محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» وإسماعيل بن موسى 
السدي» وإسحاق ؛ بن أبي إسرائيل» ومحمد بن أبي معشرء حدثه بالمغازي عن 
أبيه» وأحمد بن منيع» وأبا همام السكوني» والفضل , بن الصباح» وعبدة بن عبد الله 
الصفارء ويعقوب الدورقيء وأحمد بن المقدام العجلي» وسوار بن عبد الله 
العنبري» وعمرو بن علي الفلاسء ومجاهد بن موسىء وتميم بن المنتتصرء ومهنا 
بن يحيى» وعلي بن سهل الرملٍ» وهارون بن إسحاق المحمداني» والعباس بن 


)١(‏ في )١1787(‏ رواية. 
(0) في (17259) رواية. 
(”) في )١515(‏ رواية. 
(4) في )١505(‏ رواية. 
(0) في )١١١١(‏ رواية. 
(5) في )١١159(‏ رواية. 
(0) في )١١5(‏ رواية. 
(6) في (977) رواية. 
(9) في (475) رواية. 
)١(‏ في (419) رواية. 
٠0 )1(‏ رواية. 
)1١(‏ في (197) رواية. 
(19) ني (551) رواية. 
)١15(‏ في (511) رواية. 
(15) في )1١١1(‏ رواية. 
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الوليد العذري» وسعيد بن عمرو السكونيء وأحمد بن أخي ابن وهب, ومحمد 
بن معمر القسى ...وها سوافه”". 
المطلب الثاني: آثاره وتلاميذه ومكانته العلميث ووفاته. 
آثاره: 7 

يعد ابن جرير من المكثرين جدا في التصنيف. فقد ذكر السبكي عن على 
بن عبد الله عبد الغفار اللغوي المعروف بالسمسانى يحكى أن محمد بن جرير 
مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة. 

وذكر أبو محمد الفرغانى في ”صلة التاريخ” أن قوماً من تلامذة محمد بن 
جرير حسبوا لأبي جعفر منذ بلغ الحلم إلى أن مات» ثم قسموا على تلك المدة 
أوراق مصنفاته فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة. 

قلت -أي ابن السبكي- : وهذا لا ينافى كلام السمسمانىء لأنه منذ بلغ 
لابد أن يكون مضت له سنون ني الطلب لا يصنف فيها. 

وروى أن أبا جعفر قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن, قالوا: كم 
يكون قدره. فقال: ثلاثون ألف ورقة» فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه 
فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة» ثم ذكر في التاريخ نحو ذلك”'". 

قال أبو محمد الفرغاني: تم من كتب محمد بن جرير كتاب: "التفسير” 
الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب» كل كتاب منها يحتوي على علم 
مفرد مستقصى لفعل.وتم من كتبه كتاب: "التاريخ” إلى عصرهء وتم أيضا 
كتاب: ” تاريخ الرجال” من الصحابة والتابعين» وإلى شيوخه الذين لقيهم» وتم 
له كتاب: “لطيف الأقول في أحكام شرائع الإسلام”» وهو مذهبه الذي اختاره 
وجوده واحتج له. وهو ثلاثة وثانون كتاباء وتم له كتاب: "القراءات والتنزيل 
والعدد”» وتم له كتاب: "اختلاف علماء الأمصار”» وتم له كتاب: "المخفيف في 


.)7518 /١5( سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ )١( 
تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي:‎ 421771٠١ /( طبقات الشافعية الكبرىء ابن السبكي:‎ )0( 
.)5515 /١( (/1377))؛ معرفة القراء الكبار» الذهبى:‎ 
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أحكام شرائع الإسلام”» وهو مختصر لطيفء وتم له كتاب: "التبصير”» وهو 
رسالة إلى أهل طبرستان» يشرح فيها ما تقلده من أصول الدين. 

وابتداً بتصنيف كتاب: ”تبذيب الآثار” وهو من عجائب كتبه ابتداء بم| 
أسنده الصديق تما صح عنده سنده» وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقه؛ ثم 
فقهه. واختلاف العلماء وحججهم. وما فيه من المعاني والغريب» والرد على 
الملحدين» فتم منه مسند العشرة وأهل البيت والموالي» وبعض مسند ابن عباس» 
فهات قبل قامه. 

قال الذهبي:قلت: هذا لو تم لكان يجئ في مئة مجلد. 

قال الفرغاني: وابتدأ بكتابه "السيط” فخرج منه كتاب الطهارة» فجاء في 


٠‏ و 


نحو من ألف وخمس متة ورقة» لأنه ذكر في كل باب منه اختلاف الصحابة 
والتابعين» وحجة كل قولء وخرج منه أيضا أكثر كتاب الصلاة» وخرج منه 
آداب الحكام؛ وكتاب: ”المحاضر والسجلات”» وكتاب: "ترتيب العلماء” وهو 
من كتبه النفيسة» ابتدأه بآداب النفوس وأقوال الصوفية» ولم يتمه. وكتاب 
"المناسك”» وكتاب: "شرح السنة”" وهو لطيف,. بين فيه مذهبه واعتقاده. 
وكتابه: "المسند” المخرجء يأتي فيه على جميع ما رواه الصحابي من صحيح 
وسقيمء ول يتمه. 

ولما بلغه أن أبا بكر بن أبي داود تكلم في حديث غدير خمء عمل كتاب: 
"الفضائل” فبدأً بفضل أب بكرء ثم عمر» وتكلم على تصحيح حدث غدير خمء 
واحتج لتصحيحه؛. وليك الكداي"'. 
عقيدته: 

محمد بن جرير إمام سلفي المعتقد. على مذهب السلف رحمهم الله تعالى» 
وكتبه خالية من البدعء تملوءة بالاتتصار لأقوال المحدثين» ومذهب علماء الأمة 
والدين» قال الذهبي: قال ابن جرير في كتاب “التبصير في معالم الدين": الأقوال في| 


)١(‏ سبر أعلام النبلاء» الذهبي: /١5(‏ 42717 النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي: (7/ .)7١0‏ قلت: 
ومن خلال التأمل والنظر في مصنفاته نجد أنه أكثر من كتب الفقه والفروع والقراءات ونجد 
ذلك واضحاً في تفسيره بل جما ميزه عن ابن أبي حاتم كم| سيأتي. 

ا 
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أدرك علمه من الصفات خبراء وذلك نحو إخباره تعالى أن سميع بصير» وأن له 
5 2001 200 . 95 ع سد ساح ف سا م زرف 
يدين بقوله : بل يداه مبَسُوطتَانِ 7 » وأن له وجها بقوله : وبق وَجَه ريك 174 2 
وأنه يضحك بقوله في الحديث: ((لقي الله وهو يضحك إليه))» و أنه ينزل إلى سماء 
الدنياء لخبر رسوله بذلكء وقال عليه السلام: ((ما من قلب إلا وهو بين 
أصبعين من أصابع ال رحمن»»» إلى أن قال: فإن هذه المعاني التي وصفت 
لا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. 
ربه هو الذي على العرش استوىء فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. 
وعلق الذهبي بقوله: تفسير هذا الإمام مشحون في آيات الصفات بأقوال 
على الإثبات لهاء لا على النفي والتأويل» وأنها لا تشبه صفات المخلوقين أبدا" '". 
سهل قال: سمعت محمد بن جرير وهو يكلم ابن صالح الأعلم» وجرى ذكر 
علي #» ثم قال محمد بن جرير: من قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى. 
أيش هو؟» قال: مبتدع» فقال ابن جرير إنكارا عليه: مبتدع مبتدع ! هذا يقتل. 
وقد وقع عداوة بين ابن جرير وبين ابن أب داود وكان كل منهم) لا 
ابن جرير» وناله أذى منهم,» فلزم بيته» و شنع عليه بيسير تشيع» نعوذ بالله من 
الموى» قال الذهبي: وما رأينا إلا الخير منه وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح 
10 00 40 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 55. 
(؟) سورة الرحمن. الآية: /71. 
(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي: )7174/١5(‏ ويؤكد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
تفسيره أنه خال من البدعة» وسيأتي نقله؛ وميزان الاعتدال للذهبي: (591//7)؛ معجم 
الأدباء: /1١(‏ 87). 
(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي: /١5(‏ 7176). 
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تلاميد ه: 

حدث عنه: أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني وهو أكبر منه» وأبو 
القاسم الطبراني» وأحمد بن كامل القاضيء وأبو بكر الشافعي» وأبو أحمد بن 
عديء ومخلد بن جعفر الباقرحيء والقاضي أبو محمد بن زبر» وأحمد بن القاسم 
الخشاب, وأبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان. وأبو جعفر أحمد بن علي الكاتب» 
وعبد الغفار بن عبيد الله الحضينيء وأبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني» 
والعل بخ سعيد» ولق كفيو" . 
بكائته العلمية: 

قال الخطيب البغدادي: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب؛ كان 
أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله» وكان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره؛ فكان حافظاً لكتاب الله عارفاً 
بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآنء عالاً بالسنن وطرقهاء 
صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين» 
عارفاً بأيام الناس وأخبارهمء وله الكتاب المشهور في"أخبار الأمم وتاريخهم". 
وله كتاب: "التفسير” لم يصنف مثله» وكتاب سماه: ”تبذيب الآثار” لم أر سواه 
في معناه» لكن لم يتمه» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من 
أقاويل الفقيب وتفره يسائل حفظات عي . 

يقول ياقوت: ومن كتبه #بذيب الآثار» وهو كتاب يتعذر على العلماء 


عمل مثله ويصعب عليهم تتمته”". 
قال الذهبى: (وكان من أفراد الدهر علماء وذكاء» وكثرة تصانيف». قل 


تقرف الغيوة فل )0 , 


.)559/1:( سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد: (57/5١)؛‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: (5١/2)5597؛‏ النجوم الزاهرة: 
(9/ره١5).‏ 

(؟) معجم الأدباء: (1/ 176). 

(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي: .)7717/1١5(‏ 


9ج - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


وقال عنه: كان ثقة» صادقاًء حافظاًء رأساً في التفسيرء إماماً في الفقه 
والإجماع والاختلافء علامة في التاريخ وأيام الناسء عارفاً بالقراءات وباللغة» 
قرف" 

وقال: وكان تمن لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من 
الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. فأما أهل الدين والعلم فغير 
منكرين علمه. وزهده في الدنياء ورفضه لهاء وقناعته رحمه الله بها كان يرد عليه 
من خط من ضبيعة خافها له ابوط سان و 

وفي السير أيضاً عن الحاكم» قال: سمعت حسينك بن علي يقول: أول ما 
سألني ابن خزيمة فقال لي: كتبت عن محمد بن جرير الطبري؟» قلت: لاء قال: 
ول؟: قلت: لانه كان لا يظهرء وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه قال: بئس ما 
فعلت, ليتك لم تكتب عن كل من كتبت عنهم؛ وسمعت من أبي جعفر' ". 

وهذا من إمام الأئمة ابن خزيمة شهادة عالية القدر جداً في شأن ابن 
جرير رحمه الله تعالى. 

وقال التاج السبكي:إن أبا العباس ابن سريج كان يقول محمد بن جرير 
الطبري فقيه العام”*". 

وقال التروي عن الإماء االشهورء عند صاحب مدهب مستفل””. 

وقال عنه الوزير القفطي: العالم جامع العلوم, لم ير في فنونه مثله» صنف 
التصانيف الكبار منها: تفسير القرآن الذي لم ير أكبر منه ولا أكثر فوائد”'". 

وقال السيوطي عنه: هو رأس المفسرين على الإطلاق”". 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: 070/1 ؟). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: (:١7/1؟).‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي: /١(‏ /7017). 
(5) طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة: (١/١١١)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى» ابن السبكي: 
م7817 1). 
(5) ت#بذيب الأسماءء النووي: .)78/١1(‏ 
(5) ابناه الرواة» القفطى: (/ 89). 
() طبقات المفسرين» السيوطي: (48). 
الل 
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وقال ابن حجر: ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضرء أقذع أحمد 
بن علي السليماني الحافظ فقال كان يضع للروافض كذا قال السليماني» وهذا رجم 
بالظن الكاذب بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين وما ندعي 
عصمته من الخطأ ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والحوى؛ فان كلام العلماء 
بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه ولا سيما في مثل إمام كبير؛ فلعل السليهاني 
أراد الآي .ولو حلفت أن السلياي ما أراد إلا الآي (أي مد بن جرير بن 
رستم الشيعي) لبررت والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه. فلا 
أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل والله أعلم» وإنا نبز بالتشيع؛ لأنه 
معد حيت تايرح 1 

وفاته: قال الذهبي: وفي سنة عشر وثلاثائة مات عالم العصر في شوال 
وله ست وثانون سنة""» ثم قال: ولم يخلف مثله' '"» قال ابن خلكان: توفي يوم 
السبت آخر النهار» ودفن يوم الأحد في داره في السادس والعشرين من شوالء 
ثم قال: ورأيت بمصر في القرافة الصغرى عند سفح المقطم قبرأ يزار» وعند 
رأسه حجر عليه مكتوب: هذا قبر ابن جرير الطبري صاحب التاريخ» ثم قال: 
وليس بصحيح؛ بل الصحيح أنه ببغداد””". 

قال القفطي: مات -رحمه الله- يوم السبت بالعشيٌ» ودفن يوم الأحد 
بالغداة في داره لأربع بقين من شوال سنة عشر وثلاثائة» وذكره أحمد ابن كامل 
القاضي قال: توفي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في وقت المغرب من عشية 
الألحد ليؤمين بقيا من شرّال سنة عشر وثلاتائة ودفن وقد أضحى النهار من 
يوم الاثنين غد ذلك اليوم» في داره برحبة يعقوبء ول يغير شيبه وكان السواد في 


)١(‏ لسان الميزان» ابن حجر: ) ه/ لمك )١‏ ؛ ميزان الاعتدال» المذهب: (6/ 494:), وانظر تفصيل 
هذه المسألة في معجم الأدباء: /١1/(‏ 85)» ومما يجدر التنبيه عليه أن الجزء الذي كتبه في تصحيح 
حديث الغدير بدأه بفضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

2( دول الإسلا 3 الذهبى: 36058 وينظر طبقات الفقهاء» الشيرازي: ) ؟, 56 وينظر 

َ ٍِ ي: (ص 
طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة: /١(‏ 2575؛ اللباب» الجزري: (7/ 77/5). 
(؟) معرفة القراء الكبار» الذهبي: /١(‏ 27511 المعين في طبقات المحدثين» الذهبي: (ص 77). 
(5) وفيات الأعيان» ابن خلكان: (5/ 197١2؛‏ تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي: .)١157/1(‏ 
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شعر رأسه وحيته كثيرأء وأخبرني أن مولده في أخر سنة أربع أو أَوّل سنة حمس 
وعشرين ومائتين. وكان أسمر اللون إلى الأدمة» أعين نحيف الجسم مديد 
القامة» فصيح اللسانء لم يُوذْن به أحد واجتمع عليه من لا يحصيهم عدداً إلا 
الله» وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء ورثاه خلق كثير من أهل الدين 
والايي , 
قال أحمد بن كامل: توفي ابن جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال 
سنة عدر وثلاث طلةه ودفن فق دازم يرحية يعقوب يع يعداو" . 

قال القفطي عنه بعد ذكر وفاته: ما منعني من استيفاء خبره إلا ما صنفته في 


. .اع‎ 7 5 ٠ 
1 ذلك مفرداً وسميته: كتاب التحرير في أخبار محمد بن جرير» وهو كتاب تمتع'‎ 


المطلب الثالث : المميزات العامي لتعسيره وعوامل السبق لديه. 

سبق أن كناب الفسير ادل مدولة بين كنب امن عرب وذلك ليززاث 
عديدة فيه» وأهلية لمؤلفه» وديانة جعلته يستخير مدة قبل وضعه. 

فقدذكر الذهبي عن هارون بن عبد العزيز قال: قال أبو جعفر: 
استخرت الله وسألته العون على ما نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله 
ثلاث سنين» فأعانني”'» (وروى أن أبا جعفر قال لأصحابه أتدشطون لتفسير 
القرآن قالوا كم يكون قدره فقال ثلاثون ألف ورقة فقالوا هذا نما تفنى الأعمار 
قبل تمامه فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة)”. 

ويمكن معرفة ذلك أيضاً من خلال نقل ثناء العلماء على هذا الكتاب المبارك: 

فقد قال الخطيب عنه: له كتاب: "التفسير" لم يصنف مثله. 


)١(‏ المحمدون من الشعراءء» القفطي: (١/01)؛‏ تبذيب الأسماء» النووي: /١(‏ 74)؛ مسجم الأدباء 
لياقوت: (0/ 57؟7). 

(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي: /١5(‏ 787). 

(") إنباه الرواه» القفطى: (7/ 59). 

(4) سير أعلام النبلاء الذهبي: (1/ 11/4). 

(0) تاريخ بغداد الخطيب البغدادي: (77/7١)؛‏ تهذيب الأسماء» النووي: /١1(‏ 074 المنتظمء ابن 
الجوزي: .)1١71١/5(‏ 
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وقال الخطيب: وبلغني عن أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني 
الفقيه أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير م 
ا 

وقال الحاكم: وسمعت أبا بكر بن بالويه يقول: قال لي أبو بكر بن 
خزيمة: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟» قلت: بلى» كتبته عنه 
إملاء» قال: كله؟» قلت: نعم» قال: في أي سنة؟. قلت: من سنة ثلاث وثانين 
إلى سنة تسعين وماثتين. 

قال: فاستعاره مني أبو بكرء ثم رده بعد ثلاث سنينء ثم قال: لقد 
نظرت فيه من أوله إلى آخره. وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن 
جريرة ولق د ظلمته الحتايلة. 

قال أبو محمد الفرغاني: تم من كتب محمد بن جرير كتاب: "التفسير” 
الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب» كل كتاب منها يحتوي على علم 
رةس اد 7 

وق تجموع فتارى شيخ 0 (”تفسير محمد بن جرير الطبري". 
وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً) ". 

وذكر جملة من التفاسير» ثم قال: (وأما التفاسير التي في أيدي الناس 
فأصحها ”تفسير محمد بن جرير الطبري” فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد 
الثابتة» وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي)””". 

ومن خلال ما تقدم؛ يمكن أن نوجز بعض ميزات تفسير ابن جرير فيا يلي: 

كونه استخار الله تعالى سنين يدل على تبلور الفكرة عنده مدة» فيكون 
قد خرج في صورة مثالية يرضى عنها مؤلفها في الجملة» لأن التصنيف يبدأ 
بالفكرة» ثم يزداد تصور وضع الكتاب والمنهج شيئا فشيئاء ناهيك عن بركة 
الاستخارة. 


.)71١١( تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي: (7/ 177)؛ طبقات الحفاظ» السيوطي:‎ )١( 
.0179/١( تهذيب الأسماء» النووي:‎ 427777 /١5( (؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ 
.)0705 /11( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )*( 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية: (11/ 070). 
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آنه اختصار خلاصة ذهنه» فقد رام أن يضعه في ثلاثين ألف ورقة. ثم 
اختصره في ثلاثة آلاف. 

ومعلوم أن المختصر يكون عادة مشتملاً على زبدة أصله. وخلاصة فكره. 

وأيضاً كونه أملاه في ثلاث سنين» يستفاد مئه أمران: 

الأول: أن الإملاء عرضة للمباحثة» والمدارسة» من قبل المتميزين من 
الطلاب, فهو أشبه بتحرير للكتاب» وتنكيت عليه. 

والثاني: أن وقت الإملاء (ثلاث سنين)» وقت كاف للمراجعة 
والتدقيق» وغير ذلك, فهو كتاب محرر مدقق رائق منمق. 

. والكتاب في نفس الأمر حوى علوماًء ويدل عليه ما تقدم من كلام 
الفرغاني» مما لا يحتاج معه إلى كتاب آخر لطالب علمء مادام فيه هذه العلوم» وإذا 
أردنا أن نسمى بعضها فيمكن أن نقول إن منها: القراءات» والتوحيد» والفقه؛ 
واللغة وإغرات القرآن» وعلم الرجالء والكلام على الأسانيد» والمصطلح, 
والتاريخ» وعلوم القرآن» والتي بعضها يمكن أن يكون علاً برأسه كالناسخ 
والمنسوخ, والغريب» والمشكلء والآمثال» والكليات» أضف إلى ذلك الكلام على 
الإسرائيليات» والفضائل» وغير ذلك» وكل هذا قد لا يجتمع في كتاب غيره. 

وما يميزة جداً أنه خخال من البدعة؛ مما يجعل الطالب يثق با فيه من جهة 
الاعتقاد» ولاسيم| والذي شهد له بذلك الحبر البحر شيخ الإسلام ابن تيمية. 

- وأيضاً فقوة أسانيده في الجملة وتنكبه الأسانيد التي تشتمل على 
الكذابين والمتهمين بالكذب أثرت في كتابه جداً. ْ 

- ويضاف إلى ذلك اجتماع عوامل السبق في مؤلفه. فمنها سعة علومه. 
وتمكنه في أبواب العلوم المختلفة. 
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المبحث الثاني: ترجمت الامام ابن أبي حاتم""'. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 


اسمه وتسبه وحياته: 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي أبو محمد الإمام ابن الإمام الحافظ 
أبو حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران. أبو محمد 
ابن أبي حاتم التميمي الحنظلي» الإمام ابن الإمام؛ الحافظ ابن الحافظ' '". 

ذكر ابن السمعاني في الأنساب عن ابن طاهر قال: (أبو حاتم الرازي 
الحنظل منسوب إلى درب حنظلة بالري» وداره ومسجده في هذا الدرب رأيته 
ودخلته): ثم ساق ابن طاهر بسئد له إلى ابن أبي حاتم قال: (قال أبي: نحن من 
موالى بنى تيم بن حنظلة من غطفان)» قال ابن طاهر: والاعتماد على هذا أولى 
والله أعلم). تعقبه ياقوت في معجم البلدان (حنظلة) فقال (هذا وهم؛ لأن 
حنظلة هو حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وليس في ولده من اسمه تميم» 
ولا في ولد غطفان بن سعد بن قيس عيلان من اسمه تميم بن حنظلة على ما 
أجمع عليه النسابون...)» فان صح السند إلى ابن أبي حاتم فهم من موالى بني 
حنظلة من تميم» والتخليط من بعده ". 

ولد ابن أبي حاتم سنة مائتين وأربعين” '» ثم حج به أبوه سنة مائتين 
وخمسة وخمسين ذكر ذلك في ترجمة أبيه من التقدمة. 


)١(‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» الذهبي: ( 757/1)., طبقات الحنابلة» أبو يعلى: 
(؟/ 06)؛ تذكرة الحفاظ» الذهبى: (/ 4 7م - 877)؛ ميزان الاعتدال» الذهبى: (؟/ /041 - 
4 العبر» الذهبي: (8/7١7)؛‏ الأنساب» السمعاني: (5/ 47)؛ فوات الوفيات» الكتبي: 
(؟/ 74107 -588)؛ طبقات الشافعية الكبرى السبكى: (6/ 4 9078-89 البداية والنهاية» 
ابح كثيرة 133 7 4)141 لسان الميزات» ابن حمر (6/ «م4 ب 48#) التجوم الزاهرة: 
930/6 طبقات القفاظ: اليوط + لاص +74 طبقات المقمرية؛ 13 ةيالات )؛ 
شذرات الذهبء ابن العراد الحنبل: (9/ 4-١8‏ :"0). 

(؟) طبقات الحنابلة» أبو يعلى: (مرم ا الوافي بالوفيات» الصفدي: (8/ 42551١‏ الدر المنضدء 
العليمي +00 13). 

9 مقدمة الحريح والتعديل: 4/19): 

(4) الشييد لعرفة رواة الستن والمسانيذ ابن تقطة: 6893), 
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وفى التذكرة عنه: (كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة» بارنا ندور 
على الشيوخء وبالليل ننسخ ونقابل: فأتينا يوما آنا ورفيق لي شيخاء فقالوا هو 
عليل» فرأيت سمكة أعجبتناء فاشتريناهاء فلما صرنا إلى البيت حضر وقت 
مجلس بعض الشيوخ فمضيناء فلم تزل السمكة ثلاثة أيام» وكاد أن ينضى فأكلناه 
نيئا لم نتفرغ نشويهء ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد)”'". 
طلبه للعلم: 

قال عن نفسه في مبداً الطلب: (ولم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت 
القرآن على الفضل بن شاذان). والفضل بن شاذان هذا من العلماء المقرتين. 

ثم شرع في الطلب على أبيه الإمام أبي حاتم الرازي» والإمام أبي زرعة 
عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي» وغيرهما من محدثي بلده الري"" 


وجاء في طبقات الحنابلة: أنه رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده "ا 


شيوخه: 

شيوخه في التفسير: أكثر من الرواية عن جملة من الشيوخ في تفسيره. 
وقد وجدت أن ما يزيد على ثلاثة أرباع تفسيره من المسند”*' جاء عن طريق 
عشرين من شيوخه كان من أبرزهم: 

أبوه أبو حاتم » فقد جاء من طريقه أكثر من حمس تفسيره'”"» ويليه في 
ذلك خاله أبو زرعة الرازي الإمام» فقد روى عنه أكثر من عشر تفسيره من 


5000 07 لء كع (6) د )1( 
طريقه » ثم علي بن الحسين ؛ فأبو سعيد بن الاشج » ثم محمد بن يحيى 0 


(1) تذكرة الحفاظ» الذهبي: (7/ ٠‏ 87). 

.)75١ /١5( 5)؛ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور:‎ /١( مقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 

(") طبقات الحنابلة» أبو يعلى: /١(‏ 57). 

(5) المسند من تفسيره المطبوع هو )١11051(‏ رواية » ومجموع الروايات الواردة عن المكثرين من 
شيوخه (480) أي (01/0) من طريقهم. 

(6) في (35157) رواية. 

(5) في )١504(‏ رواية. 

(0) في (651) رواية. 

(8) في (647) رواية. 

(9) في (757) رواية. 
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لكا كك ةم ء 0010 
الصباح » فمحمد بن حماد الطهراني 
ها متا )١1(‏ ى . ١‏ )2 ف . ١‏ 
بن هارون الطوسيى ». ثم يونس بن حبيب” » فابو سعيد بن يحيى ابن 


)1١1/( 3‏ ع 1 ليلق ” [فحلفق 
أصرم» وأ مد بن منصور الرمادي» وغيرهم2 . 
ذكر الذهبي جماعة من قدماء شيوخ ابن أبي حاتم الذين ماتوا سئة 57؟ 


)١(‏ ني (161) رواية. 

(5) في (80”) رواية. 

(") في )73١0(‏ رواية. 

(5) في (750/4) رواية. 

(5) في (7310/5) رواية. 

(5) في )5١7(‏ رواية. 

(0) في )3١0(‏ رواية. 

(8) في (187) رواية. 

(9) في (177) رواية. 

)3١(‏ في )١118(‏ رواية. 

)1١(‏ في (40) رواية. 

)ني( 0) رواية. 

(1) ني (64) رواية. 

(15) ني (64) رواية. 

(15) في )71١(‏ رواية. 

(17) م أجد له في التفسير إلا رواية واحدة عند قوله: (أو دماً مسفوحا). 
10 أجد له في التفسير إلا رواية واحدة عند قوله: (ألا له الخلق والأمر). 
)١1(‏ روى عنه في التفسير في (01) رواية. 

.)07 /١( طبقات الحنابلة» أبو يعلى:‎ )١9( 
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الو ا ديه جيان الأزرق 2 كمد ين كيال 
الملك بن زنجويه”''» وحجاج بن الشاعر””'» ومن أئمة شيوخه أيضاً مسلم بن 
الحجاج صاحب الصحيح وجماعة كثيرة''". 
ثناء أهل العلم عليه: 

قال على بن أحمد الفرضى: (ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن ذكر 
عن لبنيالة قط ويروع أن أباء كا نحي ع داعي الرسيي وقول هد 
يقوئ عل عبادة غبد الرحن ؟ لا أعرف له ذثيا)» وقال أبو عبد الله القزويني: 
(إذا صليت مع ابن أبي حاتم فسلم نفسك إليه يعمل بها ما شاء)» وقال أبو يعلى 
الخيلٍ الحافظ: (أخذ علم أبيه وأبي زرعة» وكان بحرا في العلوم» ومعرفة 
الرجال» صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار..وكان 
ذاهدا بعد .مع الأردال): وقال الخليلٍ في ترجمة أبي بكر بن أبي داود: (كان يقال: 
أئمة ثلاثة في زمن واحدء ابن أب داود» وابن خزيمة» وابن أبي حاتم)» أقول: 
قدم ذكر ابن أبي داود لأنه في ترجمته وإلا فابن أبي حاتم اجل» مع أنه عاش مدة 
طويلة بعد ابن أبي داود وابن خزيمة؛ تفرد فيها بالإمامة!"". 


عفيد تك: 
في أمر المحنة بخلق القرآن. 


جاء في طبقات الحنابلة: قرأت في كتاب الرد على الجهمية حدثنا صالح بن 
أحمد ابن حنبل: قال مسمعت أب كله يقول: قال الله تعالى: :لاله كلَلَنُوا لكت بي ”ا 
فأخبرنا بامخلق ثم قال: والأمر فأخبر أن الآمر غير الخلق. 


)١(‏ روى عنه في التفسير في (5) روايات. 

(؟) روى عنه في التفسير في (5) رواية. 

(؟) روى عنه في التفسير في (1) روايات فقط. 

(5) روى عنه في التفسير في (0) روايات. 

(5) لم أجد عنه في التفسير رواية. 

(1) مقدمة الجرح والتعديل: /١(‏ 0). 

(0) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (75777/11)؛ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: .)7١ /١15(‏ 
(8) سورة الأعراف.الآية: 06. 
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وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أحمد بن سنان الواسطي يقول: 
قد سيق الدبين تلق والأمر+ فس هذا أمرا وسيي هذاعاقاءوفرق يها 
فقال: و ألا لَه ْكَاقَ وَالَاتمٌ * . وكل مخلوق داخل في الخلق. وبقي الأمرء والأمر 
ليس بمخلوق» قال الله تعالى: :( وَِكَ رمه رليم # '''. فأنزل كلامه غير 


09 

مخلوق . 
المطاب الثاني: آثاره» وتلاميذه» ومكانته العلميت:» ووفاته. 

آثاره: 


صنف الإمام ابن أبي حاتم التصانيف من جملتها المسند في ألف جزء. 
وكتاب الزهد. وكتاب الكنىء والفوائد الكبير» وفوائد الرازيين» وتقدمة التعرفة 
اجرح والتعديل. وصنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء 
الأمصار» كتاب علل الحديث » وثواب الأعمالء والمراسيل» وله الجرح 
والتعديل في عدة مجلدات تدل على سعة حفظه وإمامته» وكتاب الرد على 
الجهمية في مجلد كبير» وله تفسير كبير سائره آثار مسندة في أربع مجلدات” ". 

وفي طبقات الشافعية: صنف الكتب المهمة كالتفسير الجليل المقدار في 
أربع مجلدات عامته آثار مسندة» وكتاب الجرح والتعديل» وكتاب العللء المبوب 
على أبواب الفقه» ومناقب الشافعي» ومناقب أحمد. وغير ذلك”*. 
تلاميد ه: 

ومن الرواة عنه الحسين بن على حسينك التميمي الحافظ» وأبو الشيخ 
عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهاني الحافظ» وعلى بن عبد العزيز ابن مدرك» 


6 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة» أبو يعلى: /١(‏ 57)؛ ميزان الاعتدال: (0/81//7)؛ لسان الميزان» ابن حجر: 
26000000 المنهج الأحمد. العليمي: (؟/ 77). 

() طبقات الحنابلة» أبو يعلى: (١/2)277؛‏ الوافي بالوفيات» الصفدي: (75/148١)؛‏ فوات 
الوفيات» الكتبي: (؟/ 7584)؛ مقدمة الجرح والتعديل: (١/8)؛‏ طبقات الحفاظ» السيوطي: 
(755)؛ فوات الوفيات» الكتبي: (57/ 788)؛ طبقات المفسرين» الداودي: (ص 16). 

(:) طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة: .)١١١ /1١(‏ 
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وأبو احمد الحاكم الكبير» وأحمد بن محمد البصير و عبد الله ابن محمد بن أسدء 
وحمد الأصبهاني» وإبراهيم بن محمد النصراباذى» واحمد بن محمد بن يزداذ 
وعلى بن محمد القصارء وأبو حاتم بن حبان الستى صاحب الثقات» ذكر ذلك 
في ترجمة أبي حاتم الرازي من الثقات""". 


فضله ومكانته العلميي: 
قال أبو يعلى الخليل: كان يعد من الأبدال» وقد أثنى عليه جماعة بالزهد 
افة 
والورع التام» والعلم والعمل 8 
وقال في الطبقات عنه: أحد الآئمة في الحديث والتفسير والعبادة والزهد 
والصلاح؛ حافظ ابن حافظ ". 
وكال ابن الشجعاق اق الأساب» لبن كاز الأقدة عيتقه التعاليتت 
الكثيرة» منها كتاب: الجرح والتعديل» وثواب الأعمال» وغيرهماء سمع جماعة 
من شيوخ البخاري ومسلم). وقال الذهبي 5 التذكرة: (الإمام الحافظ الناقد 
شيخ الإسلام...كتابه في الجرح والتعديل يقضى له بالرتبة المتقنة في الحفظء 
وكتابه في التفسير عدة مجلدات» وله مصنف كبير في الرد على الجهمية يدل على 


اي 


قال أبو الحسين 'الرازي: (سمعت عل بن اين المضرى وتحن فى 

جنازة ابن أبي حاتم يقول: قلنسوة عبد الرحمن من السماء» وما هو بعجب. رجل 
ل 40 
من ثانين سنة لم ينحرف عن الطريق) . 


.)5/١( مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات» الصفدي: (5/ 41)؛ شذرات الذهبء ابن العماد الحنبلي: (308/5)؟ المنهج 
الأحمد. العليمي: ؟/ 77). ومرادهم من الأبدال من يخلف الله غيرهم إذا ماتوا إبدالاً لهذه 
الأمة» وهو من مصطلحات التصوفء وقد يراد به التميز في العلوم. 

(؟) طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة: .)١١١/1١(‏ 

(4) تذكرة الحفاظ» الذهبى: (/ ١87)؛‏ الدر المنضد: .)١77/1(‏ 

(5) طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة: (١/١١١)؛‏ الجرح والتعديل: (١/8)؛‏ تاريخ دمشقء ابن 
عساكر: (796/ 09). 
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وقال أبو الحسن علي بن أحمد الفرضي: ما رأيت أحدا تمن عرف عبد 
الرسرد ذكر عه جيالة قط ركدت ناةؤنه مدة طريلة ف تزابعه الال زتره 
واحدة لم أر منه ما أنكرته من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة؛ بل رأيته صائنا 
لنفسه ودينه ومروعءته. 

وقال علي بن عبد الرحمن: كان عبد الرحمن بن أبي حاتم مقبلا على 
العبادة من صغره. والسهر بالليل» والذكر ولزوم الطهارة» فكساه الله بها نوراء 
فكان يسر به من نظر إليه. 

قلت: وقد وجدت مصداق ذلك واضحاً في تفسيره حيث أكثر من إيراد 
الوعظ والفضائل في الترغيب والترهيب؛ بل فاق ابن جرير في نسبة ما يروى في هذا. 

وقال محمد بن عبد الله البغدادي: وكان من منة الله على عبد الرحمن أنه 
ولد بين قماطر العلم والروايات» وتربى بالمذاكرات مع أبيه وأبي زرعة» فكانا 
يزقانه كما يزق الفرخ الصغير ويعنيان به؛ فاجتمع له مع جوهر نفسه كثرة 
عنايتهماء ثم تمت النعمة برحلته مع أبيه فأدرك الإسناد وثقات الشيوخ بالحجاز 
والعراق والشام والثغورء» وسمع بانتخابه حتى عرف الصحيح من السقيم 
فترعرع في ذلكء ثم كانت رحلته الثانية بنفسه بعد تمكن معرفته يعرف له ذلك 
وتقدم بحسن فهمه. وديانته» وقديم سلفه'"". 
وفاتك: 

مات أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم سنة سبع وعشرين وثلائماثة”'". 

وزاد فق طبقنات الشافعية أنه قارب السعين””. 

وقال علي بن إبراهيم: سمعت أحمد بن محمد بن عمر الرازي بعد وفاة 
عبد الرحمن بن أبي حاتم والناس مجتمعون للتعزية والمسجد غاص بأهله قام 
فقرأ: معد لح المؤمئو (5) الهم في صَكَاموم حَشِهن 4 ”'' إلى قوله:<! لهك 


.)75١/1١5( مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور:‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة» أبو يعلى: (؟/ 05)؛ مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور: .)5١ /1١١6(‏ 

(") طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة: /١(‏ ١١١)؛‏ العبر في خبر من غبر» الذهبي: (؟//717). 
(4) سورة المؤمنون» الآية: 2١‏ ؟. 
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هم رون 4 ١‏ الآية فضج المسجد بالبكاء والنحيبء وقالوا: نرجو أن يكون 
عبد ال رحمن من أهل هذه الآيات؛ فإن هذه الخصال كانت كلها فيه. 

قال الذهبي: ملس ومترين درن بج نكا ول ابرخيمد 
عبد ال رحمن بن أبي حاتم . 
المطلب الثالث: المميزات العام لتمْسيره وعوامل السبق لديه. 

تقدم في كلام العلاء في خصيصة تفسيره بأنه من المسند. 

إلا أننا لم نجد فيم| بين أيدينا كلاماً يمكن أن نتعرف على ميزاته من خلال ما 
ذكره العلماء عن تفسيره» وحتى ندرك الميزات العامة لكتابه يحسن أن أسوق هنا ما 
جاء في مقدمته من تعريفه بكتابه التفسيرء قال: (سألني جماعة من إخواني إخراج 
تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد» وحذف الطرق والشواهد والحروف 
والروايات» وتنزيل السورء وأن نقصد لإخراج التفسير مجردا دون غيره » متقصين 
تفسير الآي حتى لا نترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك . 

فأجبتهم إلى ملتمسهم » وبالله التوفيق وإياه نستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا » وأشبهها متنا. 

فإذا وجدت التفسير عن رسول الله ب لم أذكر معه أحدا من الصحابة 
من أتى ينكل ذلك: 

وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة 
بأصح الأسانيد» وسميت موافقيهم بحذف الإسناد» وإن كانوا مختلفين ذكرت 
اختلافهم وذكرت لكل واحد منهم إسنادا » وسميت موافقيهم بحذف الإسناد. 

فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت في أجد عنهم ما 
ذكرته من المثال في الصحابة. وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين وا يم 

جعل الله ذلك لوجهه خالصاء ونفع به). ثم ساق أسانيده . 


.٠١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 

(؟) دول الإسلام: /١(‏ ١6٠2؛‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: (2757/16؛ المعين في طبقات 
المحدثين» الذهبي: (١١١)؛‏ شذرات الذهب: (7087/7)؛ المختصر في أخبار البشرء ابن العماد 
الحنبلي: (87/7). 


(*') مقدمة تفسير ابن أبي حاتم ١(‏ / ”7). 
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وند رك من هذه المقدميّ عدة ميزات : 

أولا: أنه وضع كتابه تلبية لوصية إخوانه وتما ترتب على ذلك هما لمسته في 
دراستي أنه تميز بإيراد الفضائل والتفسير الوعظي.وأكثر منها جدا مقارنة بابن جرير. 

ثانياً: أنه استوعب كل ما جاء في تفسير الآيات من التفاسير المأثورة» 
وهي نقلة نوعية في مراحل التفسير كعلم مستقل كما تقدم. 

ثالثا: ترتيبه للوارد ترتيب محدث مسندء فهو ينظر للمسند إليه» 
وللإسناده وللمتن» فيقدم المرفوع على الموقوف والمقطوع» ويقدم الأصح 
إسناداً والأشبه متنآء وهذه طريقة المحدثين» وخصيصتهم التي انفردوا بهاء 
وميزتهم التي فاقوا غيرهم بهاء ما جعل تفسيره محل إجلال بين أهل العلم. 

ك] إنه بوره الشواهد والطرق ياشارة لطيفة غير مسهدة إذا ثبت عتده المببتد منها. 

زأحا: وطريقته في ذكر المخالف والموافق متميزة كذلك» بتخيره أعلى 
الأسانيدك ف كل وذكر الوافق بجرداً عن الإسناد.» وهذه طريقة الترجيح 
الصحيح, ويستقيد منها مب مبتغي الصواب من الأقوال غالباً. 

وقد وجدت ذلك واضحاً في تقديم تفسير زيد على عبد الرحمن بن 
زيد. وتفسير أبي العالية على الربيع» مراعاة للطبقة والجلالة» وهذا من أبرز أمثلة 
ذلك مما وقفت عليه إحصاءًا مقارنة بابن جرير. 

خامسا: اجتمع لابن أبي حاتم صفات وعوامل للسيق» اثريت فى 
تفسيره. منها ورعه الشديد؛ فقد أثر في مروياته المرفوع الذي اشترط صحة 
إسناده» فلم يبلغ شأو ابن جرير في ذلك» بل كان على النصف 7 تقريباً» ثم إن جله 
كان في النفسير الوعظي. 

ومنها: طول العمر مع حضور العقل واتساع رحلته» فقد أكسبه هذا 
علواً في الأسانيد» تظهر في مروياته كثيراًء مقارنة بابن جرير. 

ومنها: فوته قي علم الرجال من ججهة قييزه مرؤيات الثقة من الضعيفت؛ 
والقبول هن المردودة مما أكسب كتابه قبولا لدى المحدتين: 

ومنها: ما حواه من علوم عن أبيه؛ وعن خاله أبي زرعة'" » وهو ما كان 

ظاهراً جداً في كتبه ولاسي) التفسير» وإذا علمنا أنهما كانا من كبار العلماء في 
الرواية والرجال» وأعى) كانا بيغ ان بتعليمة ضغير ا غرفنا جاذلة ما يرويه عثهرا. 


)١(‏ ذكرت فيها سبق أن ثلث تفسيره تقريباً جاء عن هذين الإمامين الأب والخال. 
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الباب الثاني 
بين الإمامين في التفسير 


المّصل الأول: مرويات التفسيرين. 
المْصل الثاني: موضوع الروايت» والرواة. 
المصل الثالث: ما انطرد به كل منهما. 
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الفصل الأول 
مرويات التفسيرين 


المبحث الأول: التمْسير المرفوع. 
المطلب الأول: أشهر من روى المرفوع من التمسير عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التمسير المرفوع عندهما. 
المبحث الثاني: التمسير الموقوف على الصحابي. 
المطلب الأول: أشهر من روى الموقوف من التفمسير عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التمسير الموقوف عندهما. 
المبحث الثالث: تمسير التابعين. 
المطلب الأول: أشهر رواة التمسير من التابعين عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم تمسير التابعين عندهما. 


المبحث الرابع: تفسير تابع التابعين. 


المطلب الأول: أشهر رواة التمْسير من تابع التابعين عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم تفسير تابع التابعين عندهما. 
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الفصل الأول 
مرويات التفسيرين 


المبحث الأول: التعسير المرفوع. 

التفسير المرفوع: هو الرواية التفسيرية التي ترد عن النبي 4 في تفسير آية 

وإنما عبرت ب(قصداً)» أي بصورة مباشرة» وإلا فكل السنة تعد تفسيراً للقرآن. 

ولاشك أن من أهم أنواع التفسير هو التفسير المرفوع للنبي ي. فإنه إذا 
صح إسناده؛ فلا يعدل عنه» وعلى هذا درج علماء الأمة» وما هذا إلا لأن النبي 
أعلم بكتاب الله ومراد الله وهو أحرص وأنصح للأمة بها يكون خيراً لاء 
موقوفة أو مقطوعة يقدمها إمام من علماء التفسير على المرفوع الصحيح قطء 
وبرز هذا بالضرورة في كتابي الإمامين ابن جرير» وابن أبي حاتم» بل صرح ابن 
أبي حاتم بهذا الشرط في مقدمة تفسيره | مر. 

ويمكننا قبول أسانيد كل في الجملة» اعتماداً على ما شهد به شيخ 
الإسلام ابن تيمية لتفسير ابن جرير من إيراده أقوال السلف بالأسانيد الثابتة» 
واعتماداً على ما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمته من اعتماده على الصحيح الثابت. 

ويترتب على ذلك أننا نعقد المقارنة بين المرويات» من غير جهة النظر في 
قوت الأسانيدة وقد اققيت أن يكون ذلك من خعلال: 

- وأنواع وتقاسيم التفسير المرفوع عندهما. وفيما يل بيان ذلك: 
المطلب الأول: أشهر من روى المرفوع من التفسير عندهما 

بعمل إحصاء واسع. واستقصاء للمرويات الواردة في التفسير» نما ورد 
من التفسير المرفوع؛ في تفسيري ابن جرير وابن أب حاتم؛ تبين لي جملة من أوجه 
التشابه والافتراق تنبئ عن مزايا كل تفسير تميز به عن الآخرء في جانب أشهر 
من روى المرفوع» فمن ذلك: 
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أولاً: وردت الرواية المرفوعة في تفسير ابن جرير عن (775) راوء رووا 
)١10000(‏ رواية تفسيرية» ووردت في تفسير ابن أبي حاتم عن )١11(‏ راوٍ؛ رووا 
(6177) رواية تفسيرية» ونلحظ من عدد المرويات في الجملة قلة الرواية المرفوعة 
مقارنة بها ورد من مرويات عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في التفسيرين» 
بحيث لم تبلغ نصف عشر مروياتهم"''. 

وهذا يؤكد ما نبه له العلماء قدي قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لما 
إسناد: التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس للا أصل أي إسناد؛ قال شيخ 
الإسلام: (لأن الغالب عليها المراسيل) 7" . 

ونلحظ في هذا أيضاً تبايناً في عدد الرواة» في الجملة» إلا أن المكثرين من هؤلاء 
عند الإمامين نحو ثلاثين راو فقط» وقد رووا ما يقدر بنحو ثلاثة أرباع المرويات» 
وسوى ذلك هو ممن أثر عنه رواية أو روايتان أو مادون الثانية» مما لا يشكل فارقا كبيرا 
عند المقارنات بين هؤلاء المكثرين فقطء. ولا يؤثر إهماله في نتيجة الدراسة. 

بل إننا لا نبعد كثيراً عن الواقع إذا قررنا أن المقارنة لا تتعدى خمسة عشر من 
الأفراد وليس كلهم من الصحابة» لوجود من يعنى بالمراسيل من التابعين في ذلك. 

ثانيا: جاء ترتيب الرواة عند ابن جرير فيمن روى المرفوع حسب عدد 
المروي وكثرته: (أبوهريرة(509)., وعائشة(40).: وأنس(87).: وابن 
عياض (71) وأو سعيد الخدرى(75)ه وابين عت (51)وو اسن 
البصري(27)» وقتادة(١‏ 0)» عبد الله بن مسعود(٠‏ 2)» وأبي بن كعب(75)) 
وعبد الله بن عمرو(7”5)» وجابر بن عبد الله(6 7)» وأبو الدرداء(8/؟7): وعلى بن 
أبي طالب(/717). وأبو أمامة(4 7)» وعبادة بن الصامت(١5):‏ واس 1 
وأبو ذر(168)» وأم سلمة(11)» وعدي بن حاتم(0١)»‏ وعقبة بن عامر(5١))‏ 
والراء بن غنازي(1١)‏ وعمربة الخطاب(؟١1)‏ وسعيد اب خبي نز 1 
وعمران بن زيد بن اسلو(1١١).؛‏ وعمران بن حصين(١١)»‏ وسمرة بن 


رواية» وعند ابن أبي حاتم: )3١6057(‏ رواية. 
(؟) الإتقان: (؟/ ١/51)؛‏ مناهل العرفان: (؟/ .)١9/7( 20١7‏ 


اوقا 
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جندب(4)» وزيد بن أسلم(9)» ومعاوية بن حيده(4)» وأبو موسى الأشعري(8)) 
والنعان بن بشير(8)» وحذيفة بن البهان(/)» وصفوان بن عسال(6). 

وما سوى هؤلاء وعددهم يناهز المائتين بقليل» لم ترد عنهم إلا الرواية 
والروايتان إلى السبع فحسب. 

وجاء ترتيب الرواة عند ابن أبي حاتم فيمن روى المرفوع بالنظر إلى كثرة 
المروي: أبو هريرة :)١77(‏ وابن عباس(77)» وأنس(١0)»‏ وأبو سعيد 
الخدري(55)» وابن مسعود (50). وأبو أمامة (55). وعلى بن أبي 
طالب 40951 واين عبر )م وجا بن عيد اله 14543 برضف اللاديد 
عمرو(١75).‏ وقتادة(9١)»‏ وأبي بن كعب(9١).»‏ وعائشة »)١8(‏ والحسن 
البصري(8١2).‏ وأبو ذر الغفاري(7١).‏ وأبو الدرداء(0١)»‏ وعقبة بن عامر(5 »)١‏ 
وأبو موسى الأشعري(١١)»‏ وواثلة بن الاسقع(١١)»‏ وعمران بن الحصين(١٠)»‏ 
وسمرة بن حندب(4)» ومعاذ بن جبل(2)4» وعبادة بن الصامت(/)» وعمر بن 
الخطاب(7)» وزيد بن أسلم(7)» وسعيد ابن جبير(25)» والنواس بن سمعان(5)» 
وسلان الفارسي(27)» والربيع بن أنس(2)2» والشعبي(2)» ومجاهد(2)0» وأبو أيوب 
الأنصاري(20). وما سوى هؤلاء وعددهم نحو المائة والستينء لم ترد عنهم إلا 
الرواية والروايتان إلى الأربع فحسب. 

تاناخ كنايت السب فى الخملة ييخ عا وواة كل فنة أ عر 


ع (5) 3 ضرف ع 2 1 الى 
وائس » وأبي سعيد الخدري » وابي بن كعب » وعبد الله بن عمرو 6 


الي وأبى الدرداء عند الأماميه” 


.)20.١ 5( كانت نسبة المروي له عند ابن جرير (0.17) من تفسيره عنه» وكانت عند ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1؟) كانت نسبة مروياته عندهما متطابقة» بنسبة .)١.50(‏ 

(”) كانت نسبة المروي له عند ابن جرير )٠.١0 5 ٠(‏ من تفسيره عنه وكانت عند ابن أبي حاتم .)20.١5(‏ 
(5) كانت نسبة المروي له عند ابن جرير )٠.077(‏ من تفسيره عنه» وكانت عند ابن أبي حاتم .)0.07١(‏ 
(5) كانت نسبة المروي له عند ابن جرير )٠.0775(‏ من تفسيره عنه» وكانت عند ابن أبي حاتم (0.075). 
() كانت نسبة المروي له عند ابن جرير )٠.077(‏ من تفسيره عنه» وكانت عند ابن أبي حاتم (0.070). 
(0) كانت نسبة المروي له عند ابن جرير )٠.01/(‏ من تفسيره عنه» وكانت عند ابن أبي حاتم (0.015). 


-"١ - 
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إلا آنه ظهرت المفارقة فيا روته عائشة» ففى حين احتلت المرتبة الثانية في 
الروانة ال خوعةاضند ليق بجرير: لجلتها و الرتة الرايعة عدر عد أبن أ سنا 117 

وأما كون أكثر الروايات جاءت عن أب هريرة وأنس وأبي سعيد ..إلخ» 
فهو يتوافق مع كون هؤلاء من المكثرين في الرواية أصلاً لحديثه 2. 

ونجد ابن أبي حاتم قد أكثر من الرواية عن ابن عباس حيث احتل المرتبة 
الثانية في الرواية لتفسيره يخ”. في حين كان عند ابن جرير في المرتبة الرابعة” ". 
كما أن ابن جرير عني بنقل المروي عن ابن عمر أكثر من ابن أبي حاتم”*. 


5 5 5 ع 5 5 ع 5 )0( 
في حين عني ابن أبي حاتم بالرواية عن علي بن أبي طالب اكثر من ابن جرير . 


كما أكثر ابن جرير من الرواية عن عبادة بن الصامت؛ وعن أبي بكر 
الصديق» وعن أم ل 

وما ينبغي الإشارة إليه ما كان من إكثار ابن جرير من إيراد مرسل 
الحنين وثقادة فى تششييرة وذ أكقو هاابعاء عن ابن أن بماك "4 وثعل لالضتاعة 
الحديثية الأثر في إقلال ابن أبي حاتم من هذا وإكثار ابن جرير منه. 


)١(‏ كانت نسبة المروي لها عند ابن جرير (20.070 من تفسيره عنهاء وكانت عند ابن أب حاتم 
(0.01) أي بفارق واضح بين» وقد يعزى ذلك أيضا إلى شرط كل منهما في قبول الأسانيده 
حيث وردت الرواية عنها من طرق يقبلها ابن جريرء ولم ترد بنفس القوة عند ابن أبي حاتم.. 

)١(‏ بعد أبي هريرة» بنسبة بلغت )٠.١0(‏ من تفسيره. 

(") بعد أبي هريرة» وعائشة» وأنسء بنسبة بلغت )٠.١0(‏ من تفسيره. 

(4) عند ابن جرير بلغت نسبة المروي (50 20.0» وعند ابن أبي حاتم بلغت (/20.071). 

(5) عند ابن أبي حاتم بلغت نسبة المروي (20.071» وعند ابن جرير بلغت (/20.011. 

(5) بلغ ما جاء عن عبادة عند ابن جرير (20.5017) من جملة عدد مرويات تفسيره» وكانت النسبة 
»٠.01(‏ وعند ابن أبي حاتم. 

ومثله ما جاء عن أم سلمة. 

(1) احتل الحسن المرتبة السادسة بين الصحابة في رواية تفسيره يل بنسبة بلغت »2٠.07(‏ كا احتل قتادة المرتبة 
السابعة بنفس النسبة» وبفارق رواية رواية عن شيخه الحسن, في حين كان ترتيب قتادة عند ابن أبي حاتم 
في المرتبة الحادية عش بنسبة )2٠0.070(‏ والحسن في المرتبة الثالثة عشرة بنسبة بلغت (0.019) . 

د كاه 
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وبما يسجل ملحوظة في ذلك أن الحسن وقتادة هما أكثر التابعين إرسالاً 
لحديث النبي 5» ولم يقاربهم أحدٌّ من التابعين في عدد ذلك”» فبدا هذا واضحاً 
عند الإمامين» ولكن بنفس الفارق السابق. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التمسير المرفوع عندهما 

السنة النبوية تشمل الكثير من الروايات التي يحتاجها المفسر في تفسيره. 
منها ما كان تفسيراً مباشراء وهو قليل كما سبق» ومنها ما يستخدمه المفسر في 
تفسيره» با يلحظه من علاقة بين الرواية وبين الآية التى يفسرهاء وقد تكون 
هذه الغلانة اق متك شرع أو فى بيالة تقزيلة: أو الاير اد موعقلة أر عير ذلاك. 

وتختلف أنظار كل مفسر عن الآخر فيا يورده من الآثار في ذلك» وهذا 
في شيوخ التفسير الأول» إذ أن المتأخرين ينقل غالبهم من الآخرء فتتشابه 
تفاسيرهم في ذلك ما لا تكون الدراسة منبئة عن اهتمامات حقيقية في الجملة. 

وشيخا التفسير: ابن جرير وابن أبي حاتم من رواد مرحلة الجمع 
والترتيب للتفسير كعلم مستقلء وما مع فضل السبق؛ قوة نظر في| يوردونه 
ابتداءً » وهذا سمح لما بأن يؤسسا به عملا يتبعهم فيه غيرهم, ما استدعى النظر 
في عقد المقارنة بينهها في ذلك. ومحاولة الوصول لنتائج تميز عمل كل منهما. 

ولذا قمت بدراسة شاملة للروايات المرفوعة فى تفسير الأمامين» طلبا 
للتعرف على اهتمامات كل إمام فيهم| يورده في هذاء ومما توصلت له: 

أولاً: وجدت من حيث الجملة أن جل ما يرويه ابن أبي حاتم في تفسيره 
إنما هو ما ليس له صلة مباشرة في التفسيرء وأكثره في الجانب الوعظي والفضائل 
واللطائف. ْ 

في حين أن ابن جرير تنوع ما يورده من روايات مما يخدم الجانب 


التفسيري أكثر. 


)لم يقارمهم من التابعين أحد» وقد جاء سعيد بن جبير في المرتبة الرابعة والعشرين عند ابن جرير» 
وعند ابن أبي حاتم في السابعة والعشرينء بنسبة 20.001 عند الإمامين. 


الا" - 
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وقد يعزى السبب في ذلك لأمور: 

١‏ أن ابن جرير عالم متنوع الاهتمامات» فكم| سبق في ترجمته نجده 
صنف في شتى العلومء من الفقه. وفقه الحديث» والأصولء واللغة» والتاريخ» 
وغيرهاء وهذا الاتساع العلمي أعطاه اتساعاً في معرفة ما يحتاج إليه في أنواع 
التفسير من المرفوع الذي يرويه. 

؟- أن ابن أبي حاتم لغلبة الجانب الروائي عليه مهتم بالرواية فيا يتصل 
بعلم التفسير» أكثر من اهتمامه بغير ذلك» وتشدده في ذلك أوضح من ابن جرير» 
ما جعله يتوخى نقل عدد من الآثار فيم| يورده في كتابه. 

أن ابن جرير لم يقتصر تفسيره على الرواية» بل كان يعلل» ويستدل 
على جملة من الأنواع» فقد يحتاج أكثر إلى الاستشهاد بحديثه # » فيورده أكثر من 
ابن أبي حاتم. 

4 أن ابن جرير صنف كتابه إملاء في ثلاث سنين» وطبيعة الإملاء 
تقتضي أن يورد الطلاب أسئلة تتعلق ب| يعرفونه في شتى العلوم,» ما يقتضي 
إيراده في محله. 

ثانياً: بالمقارنة بين الإمامين في أنواع وتقاسيم المرفوع عندهما'' ؛ تبين لي 
قبواسن جرير فيا بورده من روايات ف : القتراءات'""؛ وشرح المفتردات'"؛ 
وتفدسير القرآة بالف أن" رأببباب المتول""'اوتكيرا نشكا “ا ازسرة 


)١(‏ سأفرد لتعريفات هذه الأنواع وأمثلتها التي تبين المراد منها من التفسيرين مباحث مستقلة لاحقاً 
إن شاء الله. 

(؟) وقد بلغت عدد مروياته المرفوعة في القراءة عند ابن جرير (7) رواية» وقد بلغت عدد 
مرويات ابن أبي حاتم المرفوعة في القراءة (0) روايات فقطء ولم يورد ابن أبي حاتم حديث 
الأحرف السبعة على شهرته ‏ في تفسيره مطلقاً. 

(") بلغ المروي عند ابن جرير )7١(‏ رواية» فيم| بلغ المروي عند ابن أبي حاتم )٠١(‏ روايات. 

(5) بلغ المروي عدداً عند ابن جرير (1) رواية» وعند ابن أبي حاتم روايتان فقطء فالفرق ههنا واضح. 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير )١9(‏ رواية» فيها بلغ المروي عند ابن أبي حاتم (9) روايات. 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير )١١(‏ رواية» فيه بلغ المروي عند ابن أبي حاتم (5) روايات فقط. 

5 02-7 
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القصصء''"؛ وكتابة لمق" ؛ كنا بذا الفرق واضحاً بها أبشاً فق آبات 
الأحكام "'"» كما تميز ابن أبي حاتم بسوقه للفضائل””'' » والعناية بالوعظ””, 
وذك اللطاك" و الدعية”. 


المبحث الثاني: التؤسير الموقوف على الصحابي. 

التفسير الموقوف: هو الرواية التفسيرية التي ترد في تفسير الصحابي آية 
من الآيات قصداً. 

ولاشك أن هذا من أهم أنواع التفسير بعد النوع السابق حال الصحابة» لأنهم 
اجتمعت فيهم صفات عديدة تقتضي التقديم» من شرف الصحبة أولاء ومشاهدتهم 
التنزيل» ومعرفتهم اللغة» وما وهبهم الله من ورع وحرص على الآمة ورعايتهاء وغير 
ذلك من الصفات التي تؤهل كل واحدة لتقديم أقوالهم» فكيف لو اجتمعت. 

ولهذا اتفق العلماء على تقديم أقوالهم في التفسير على من جاء بعدهم. 

وذكر الحاكم أبو عبد الله في المستدرك: أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي, له حكم المرفوع» حيث قال: (ليعلم طالب هذا العلم» أن تفسير 


الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل - عند الشيخين - حديث ين 


)١(‏ بلغت عدد مرويات ابن جرير المرفوعة في ذلك: )١17(‏ رواية في حين لم يرو عن ابن أبي حاتم 
في ذلك شىء. 

)يلغت عده نرويانة ابى سرير الزقوحة يولك (6)اززاياك فين ل يرو عق ابن أي حاتم 
في ذلك شىء. 

9) بلعت عدد مرويات ابن جرير الرقرعة في ذلك (/810) ووانة في حين كانت عند ابن أي حاتب» 
)٠8١(‏ روايات فقط . 

() بلغ المروي عند ابن أبي حاتم )7١15(‏ رواية فيم| بلغ عند ابن جرير .)١85(‏ 

(5) بلغ المروي عند ابن أبي حاتم )١47(‏ رواية فيم| بلغ عند ابن جرير (65) بفارق بين. 

(5) بلغ المروي عند ابن أبي حاتم )٠١١(‏ رواية فيهما بلغ عند ابن جرير )١7(‏ رواية بفارق واضح. 

(0) بلغ المروي عند ابن أبي حاتم )١7(‏ رواية فيا بلغ عند ابن جرير (3) روايات فقط. 

(6) ذكره في تفسير سورة الفاتحة من كتاب التفسير بالمستدرك» عقب أثر ابن عباس رضى الله عنهما » 
ف قوله عر .وجل :امد لله .رب العاين) كاله (اللن والانس)» السعدرك» اللناكية 
58/0 ح: 9100 1). 
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وفي كتابه معرفة علوم الحديث وغيره حيث قال: ومن الموقوفات ما 
حدثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبى هريرة في قوله: مهبتر # ..."١'‏ قال: 
تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحا على عظم. 

قال: فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفاتء فأما ما نقول: 
إن تفسير الصحابة مسند, فإن| نقوله في غير هذا النوع. 

ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود. 

وقال: 

(فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوفء فإن الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند)". ْ 

وأما ما حُكِمَ عليه بالوقف» فقيل: لا يجب الأخذ به لأنه الم يرفعه» عُلِم 
أنه اجتهد فيه» والمجتهد يخطئ ويصيب. والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين. 

والأصح أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه» لظن سماعهم له من رسول الله 
ولأنهم إن فسّروا برأمهم فرأهم أصوب. لأنهم أدرى الناس بكتاب الله إذ هم 
أهل اللسان» ولبركة الصحابة والتخلق بأخلاق النبوة» ويا شاهدوه من القرائن 
والأحوال التي اختتصوا بهاء ويا لحم من الفهم التام والعلم الصحيح؛ لاسيم| علماؤهم 
وكبراؤهم كالآئمة الأربعة» وعبد الله بن مسعود. وابن عباس وغيرهم. 

قال الزركثي في البرهان: اعلم أن القرآن قسان: قسم ورد تفسيره 
بالنقل» وقسم لم يرد. والآول: إما أن يرد عن النبي يخ أو الصحابة أو رؤوس 
التابعين» فالأول يَبحث فيه عن صحة السند, والثاني ينظر في تفسير الصحابي» 
فإن فسَّره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده» أو بها شاهدوه 
من الأسباب والقرائن فلا شك فيه» وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من 
الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك وإن تعذر قدم ابن عباس لأن النبي 6 بشره 
بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل ”". 


.79 سورة المدثر» الآية:‎ )١( 
.)١191 /١( 54)؛ تدريب الراوي: السيوطي:‎ /١( (؟) معرفة علوم الحديث؛ الحاكم:‎ 
.)5 55/1( : البرهان» الزركشى: (؟/ 077١)؛ الإتقان‎ )"( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير: (وحينئذ إذا لم نجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإغهم أدرى 
بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها؛ ولما لم من الفهم التام 
والعلم الصحيح والعمل الصالح, لاسيهما علماؤهم وكبراؤهم كالآئمة الأربعة 
الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين: مثل عبد الله بن مسعود. 

ثم أورد ما رواه ابن جرير عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن 
مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت 
وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته وقال 
الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل ببن. 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله 4 وترجمان القرآن 
ببركة دعاء رسول الله 6 له حيث قال: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)). 

وساق عن ابن جرير ما أورده عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن 
مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس . وعن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: 
نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. 

وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده 
ابن عباس ستا وثلاثين سنة فم| ظنك بم| كسبه من العلوم بعد ابن مسعود ؟. 

وقال الأعمش عن أب وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على 
الموسم فخطب الناس فقراً في خطبته سورة البقرة - وفي رواية سورة النور - 
ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره 
غو هديق الرمشلع :ارق مسعره وانن خباس) ا 


قن اه 3 ابن ايه 1 
وقد ثقله ابن كثين في مقدمة تفسيره” 1 


.)©10 /1١5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» في مقدمة التفسير‎ )١( 
.)8 /١( تفسير ابن كثير» في مقدمة تفسيره‎ )1( 
5 1 5 
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فهذا حال تفسير الصحابي. 

وأما ما يتعلق بالأسانيد؛ فقد تقدم أن التفسيرين ممن اعتنى بالأسانيد 
ما أغنى عن إعادته هنا. 

ولذا ققد رايت أن يكرة. الف أضا هد خاذل: أشي هخ روف 
الموقوف من التفسير عندهماء وأنواع وتقاسيم التفسير الموقوف عندهما. 

وفيما يل ته تفصيا ذلك: 
المطلب الأول: أشهر من روى الموقوف من التغفسير عند هما 

لم تكن الآثار الموقوفة أكثر المروي في التفسيرين» بل زادت الآثار المروية 
عن التابعين عليهاء إلا أن الموقوف أقوى من جهة نسبته إلى الصحابي كما تقدم؛ 
ولذا جاء في المرتبة الثانية من الأهمية. 

وبعمل الإحصاء لأشهر رواة (التفسير الموقوف) في تفسيري ابن جرير 
وابن أبي حاتم تبين لي جملة من أوجه التشابه والافتراق بينه|: 

أولذ: اعد تنسين الصحابة المرقة القائية بع قبي التاس مد خيف 
كثرة المروي عنهم عند الإمامين» وقد بلغ ذلك ما يقارب ربع تفسيريى). 

قد وردت الرواية الموقوفة عن )١74(‏ صحابياً عند ابن جرير» و(9١)‏ 
صحابيا عند ابن أبي حاتم إلا أن المكثرين من هؤلاء عند الإمامين اثنا عشر من 
الضحابة روواتسعة أعشار التفسير ا موقو ف عند كل متها" ".ومن عداع وله كانت 
مروياتها قليلة جداً مقارنة بجملة مرويات التفسير الموقوف” ". 

ثم من يؤثر عنه عدد من الروايات فوق عشر روايات (5؟) صحابياً 
دون العشرة» مما لا يشكل فارقاً كبيراً عند المقارنات بين هؤلاء المكثرين فقطء 
ولا يؤثر تركه في نتيجة الدراسة. 

ثانياً: جاء ترتيب الاثني عشر عند ابن جرير بحسب كثرة المروي كالآتي: 


)١(‏ وقد رووا (0.87) من التفسير ا موقوف عند ابن جرير» و(0.89) من التفسير الموقوف عند ابن 
أبي حاتم. 
- #4" - 
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للق فق ع )باع دق 
ابن عباس » وابن مسعود » وعلى بن أبي طالب » وابو هريرة 
)2 س(65) اع (7) ل الك )5( 
وابن عمر 2( وعائشة » وائس » وعمر »2 وجابر » وعبك الله بن 
6 ع س 22_39 ع 2 000 ٠‏ 5 ّ 5 
: » وأبو سعيد الخدري 2 رضي الله عنهم أجمعين. 
في حين كان رتب الاثي عشي عند ابن أي جات 
ع [ه ع 
(ابن عباس )2 0 دابن 1 وابو 1 ؛ دعل 0 ابي ص 
4 5 4 م 1 , 
وابن عمر » وائس » وعائشة » وأبو سعيد الخدري » وابي بن كعب 


سُِ الفسرف 2 57 1 
» وعبد الله بن عمرو )رضي الله عنهم أجمعين. 


(1) بلغت نسية مروياته عندة (/31:») من إجماق مروياته عرع الصحابة بعلدة روايات يلغت 53250): 
(1 يلكت قبية مرويانه غيل 310>)من إخال مروياتد ضع المتحابة بعنة روايالك العف 250 ) 
() بلغت نسبة مروياته عنده (55 )٠.٠١‏ من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت 5172١(‏ ). 
(1) بلعث قسية مروياته غيده 443 5<)نمن إجمال مروياتة عن الصضحابة بعدة روايات يلخت 4100): 
(6) يلقت نسنة مرويانعنده اه 08 »)من ال مروياته غن الصبحاية بعده روايات يلقت (1/0). 
(9) بلغت سبة مروياته عيده (8؟ :)هن إجمال مروياته عن الصحابة بعده روايات يلغت (11). 
(/ا)أبلغت نية مرويال عدي (4499) هن ال مروياقة غن الضخارة يعبد رواياك يلغت 8/0؟). 
(6) بلغت نسبة مروياته عنده )٠.577(‏ من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت (/7371). 
() بلغت نسبة مروياته عنده )٠.١0١7(‏ من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت ( .)17١‏ 
)بلعث سية مروياف غنده 0:41173) من إجال مرويافه عن الصحاة بعناه روايات يلعف 43 17): 
(190) بلغت نبية مروياض علد 40103 )امن هال مروياتة عن الصضانتيعدة رواياك بلعث (019:0: 
(19) بلغت نسب ة مرويانه غنده (9.11) من إنجال مروياته عن الضغابة بعدد ووايات بلغت (/11). 
)بلق ني روب لعضه 0053 )تمن هال هرويافة عن الصحانة بعده ورايات بيضق 25900043 ). 
)١5(‏ بلغت نسبة مروياته عنده )٠.557(‏ من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت (/7541). 
(18) بلك سية مرويائهغةه (4 ٠:2‏ )امن إجال مرويائه غن الصحاية بعده روايات لفك (40). 
(65) يلع فالس ة عرويان عنده 41089 )من إنعال مرويات عن الضكابة يعدد روايات بلقت [ 0951 
(10) بلغت نسبة مروياته عنده )٠.075(‏ من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت ( .)١78‏ 
0 بلة انس مررياة عند (4 0ه )نان إجال مرويالة عن |الضحانة بعنه رر اياك جلف ( 10199 
(19) بلغت نسية مروياتة غندة 17+ )من إجمالي مروياته عن الصحابة بعد روايات يلغت ( 151), 
(80) يلقت لنية مروياته قله 1143 )مو إغال مروياته خن المتتحابة بعدة رواياتك يلكت ( 180 
() بلغت نسبة مروياته عنده (0.017) من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت ( 79). 
(9) بلقت شي ةمرويائه عند (1411) من امال مرويائه غن الصيكانة بعد رواياك يلقت 0/63 
(') بلغت نسبة مروياته عنده ١١(‏ 20.50 من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت ( 178). 
() بلغت نسبة مروياته عنده ٠/(‏ 20.6 من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت (0). 
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وما سوى ذلك فمراتبه متقاربة. 

ثالثاً: انفرد حبر الأمة ابن عباس بأكثر المرويات عندهماء في حين 
تقاربت النسب في الجملة بين سائر مرويات باقي الصحابة باستثناء من 
سنذكرهمء بحيث لا يكاد يزيد فارق النسبة في التفسيرين لأي صحابي عن 
(1 0.0 بل تكاد تتطابق أو تتشابه في أكثر الصحابة. 

رابعاً: ظهرت اللمفارقة فيه| رواه ابن مسعود. ففي حين بلغت نسبة 
مرويانة المركيف 355 )عفد ابو مدرو تعيدها يلنت الا 1) عوك ان 
أبي حاتم» وقد يعزى ذلك إلى اهتمام ابن أبي حاتم بما روي عن ابن عباس أكثر, 
فإن جل التفسير الموقوف إنم| جاء عن هذين الحبرين. 

وفي المقابل؛ فقد يقال: إن اهتتمام ابن جرير بآيات الأحكام جعله مهتم 
بالروايات عن ابن مسعود أكثر» فإن جل مروياته كانت في آيات الأحكامء وهذا 
قد يفسر به أيضاً كثرة مروياته عن على بن أبي طالب». وعمر بن الخطابء مقارنة 
بابن أبي حاتم. ْ 

خامساً: ما وقع فيه اختلاف أيضاً في عدد المروي عن بقيتهم'''» وإن 
كان واضحاً فيه الاختلاف في النسبة؛ إلا أن عدد المرويات قليل مقارنة بمن 
تقدم» لكن يمكن استنباط بعض الأسباب في ذلك ». كزيادة عدد مرويات زيد 
بن ثايث عند ابن جرير”''؛ لكون جلها في القراءات؛ وهو أشد اهتاماً بها من 


فبقية المفسرين عند ابن جرير بترتيب كثرة الوارد عنهم: البراء بن 
عازب (/91)» حذيفة (/72)» أبو موسى الأشعري (51)» زيد بن ثابت» (05)) 
(54)» أم سلمة »)5١(‏ سعد بن أبِي وقاص (250» عثمان بن عفان (250» أبو 
ذر (51)» عبادة بن الصامت (751)» كعب بن عجرة (50)., الحسن بن على 


)١(‏ بقية الاثنى عشر المشاهير. 
() عند ابن أبي حاتم بلغ عدد المرويات )١5(‏ رواية فقط. 


د واققات 
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(5 7): عقبة بن عامر ١(‏ 7)؛ معاذ بن جبل »)7١(‏ بريدة الأسلمي »)١١/(‏ عدي 
000008 ا ش53 
جندب (217)» عمران بن حصين 2)١17(‏ زيد بن أرقم (2211))» المسور بن مخرمة 
(1)» صفوان بن حسان »)١١(‏ عبد الله بن سلام »)١١1(‏ معاوية بن أبي سفيان 
1 2» أبو رافع »223١(‏ الزبير بن العوام »2٠١(‏ النعمان بن بشير »)٠١(‏ وثوبان 
مولى النبي كل » عمار بن ياسر »)٠١(‏ كعب بن مالك ))٠١(‏ ومرويات غيرهم 
أقل من عشر روايات. 

وبقية المفسرين عند ابن أبي حاتم بترتيب كثرة الوارد الوارد عنهم: أبو 
أمامة (؟5)» البراء ١(‏ 6625 أبو الدرداء (4 07 أبو موسى الأشعري (77)؛ عبد 
الله بن الزبير 0759 أبو ذر (70)» سلمان (59)» حذيفة »)7١5(‏ سعد بن أبي 
وقاص (77). معاذ بن جبل »)١9(‏ عقبة بن عامر (5١)»؛‏ عمران بن حصين 
»)١5(‏ زيد بن ثابت »)١5(‏ وعبادة بن الصامت :)١5(‏ أبو أيوب .)١7(‏ واثلة 
بن الأسقع »)١1(‏ أبو بكر الصديق »)١١(‏ الحسين بن علي (2217)» النعمان بن 
بشير »2١1(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن .)١١(‏ أم سلمة ».)١١(‏ عثمان بن عفان 
»)١١(‏ الزبير بن العوام »)١١(‏ سمرة بن جندب :.)٠١(‏ عمار بن ياسر (4): 
كعب بن مالك (4)» وروايات غيرهم دون ذلك. 


المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التمسير الموقوف عندهما 

المروي عن الصحابي في التفسير» قد يكون له الطابع الروائي البحت» 
كا يرويه الصحابي في أسباب النزول والقراءات وما لا يقال بالرأي» وقد يكون 
مما للرأي فيه مجال» والاجتهاد فيه ملحوظء وتختلف أنظار كل مفسر عن الآخر 
فيها يورده من الآثار في ذلك. 

وعطفاً على ما سبق في التفسير المرفوع» فكون شيخي التفسير ابن جرير 
وابن أبي حاتم من رواد مرحلة الجمع والترتيب للتفسير كعلم مستقلء لذا فقد 
وضعا هذه الاثار بعناية» تتوافق مع منهجيهه. 

وفي دراستي وجدت جملة من التشابه والافتراق في ذلك, ومنه ما يلٍ: 


7/1و - 
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- في تعيين المراد؛ فقد اتفق الإمامان على أن أكثر من عنى به من الصحابة هو 
البحر ا حبر ابن عباس حيث جاء ما يقارب الثلثين من تفسيره في ذلك 7" . 

وتقاربا في أن علياً هو الذي يليه في ذلك”"". 

- وفي شرح المفردات؛ توافق الإمامان في أن المقدم في روايات هذا النوع 
هو ابن عباس ديك أكان تحر مندسس السيره ل ذلك" ويلك فى هنا ابن 

2) (0 


5 


مسعود ؛ ومن سواهم فدون ذلك بكثير 58 

وفي تفسير آيات الأحكام؛ اتفقا على أن أكثر الصحابة تعرضاً لتفسير 
آيات الأحكام هو عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله بن عمر» ويليههما في ذلك علي 

5 ك4 1 1 

ويلاحظ أن نسبة مرويات عمر في هذا الباب تزيد عن الثلث» وهيى 
أضعاف عما هي في تفسير ابن أبي حاتم» ويعزى ذلك لكون ابن جرير أكثر عناية 
المقدم عنده في التعرض لآيات الأحكام هو عمر وابنه. 

انفق د على أن أقلهم في التعرض لآيات الأحكام هو: ابن 
عباس وأبو هريرة 


.20.50( بلغت نسبة المروي عنه في ذلك عند ابن جرير: (20.59» وكانت عند أبي حاتم‎ )١( 

(7) بلغت نسبة المروي عنه في ذلك عند ابن جرير: (20.50» وكانت عند أبي حاتم (20.55) ومن 
سواهما تباعدت نسبته عن ذلك. 

() بلغت نسبة المروي عنه في ذلك عند ابن جرير: (20.15» وكانت عند أبي حاتم (/0.11). 

(5) بلغت نسبة المروي عنه في ذلك عند ابن جرير: (20.157» وكانت عند أبي حاتم (20.01). 

(5) وكان أقرمها مرويات علي بن أبي طالب عند ابن أبي حاتم» ومع ذلك بلغت نسبة المروي عنه في 
ذلك عنده (20.07575). 

(0) بلغت نسبة المروي عن عمر في ذلك عند ابن جرير: (737. 2٠‏ وعن ابن عمر »)2١.75(‏ وعن 
علي (0.7) أي الخمسء وكانت عند أبي حاتم عن عمر (20.09) ونحوها عن عبد الله بن 
عمرء في حين كانت عنده عن على )٠.5/(‏ من تفسيره. 

(0) بلغت نسبة المروي في ذلك عن ابن عباس (5 20.0» وعن أبي هريرة (20.5057» عند ابن جرير» 
وكانت عند أبي حاتم عن ابن عباس (20.0171» وعن أبي هريرة (20.017. 

عاد 
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- وأما في أسباب النزول؛ فقد تقدم في هذا أنسء وعائشة» ثم عمر 
وكان ذلك باتفاق الإمامين”''» ومن سواهم فدون ذلك”". 

وفي نقل تفسيره ي؛ فقد حاز قصب السبق في ذلك عندهما أبو هريرة» 
ثم اتفقا على أن الذي يليه أنس فعائشة”". 

كا أتفقا على أن الأقل حظا في ذلك هو ابن عباس”*"؛ ولعل السب فى 
ذلك يرجع إلى اهتمام ابن عباس ب| ورد عنه كك مما له صلة قوية بالتفسيرء وعناية 
غيره من الأصحاب برواية ما جاء من فضائل ووعظء بل إن غالب ما نقلوه في 
هد الباب ها لبن ل#مسالان باللسين, 

وأما في اللطائف التفسيرية» اتفقا على أن أكثر الصحابة نقلاً لها , 
وعناية بها هو عمر بن الخطاب 5ه'”". 

وفي تفسير القرآن بالقرآن تشاءها في أن أكثر الصحابة اعتاداً عليه هو ابن 
عباس رضي الله عنهم|”' '» كما توافقا على أن أنساً لم يروَ عنه في هذا الباب شيء. 

وأما ما يبعد عن التفسير فقد تقاربا في بيان الأصحاب الذين كانت 
عنايتهم في تلك الروايات بعلوم فيها كثير من البعد عن التفسير» فهي أقرب 
لأحاديث الفضائل والترغيب» حيث كان المقدم في هذا عند ابن جرير هو: أبو 


)١(‏ بلغت نسبة المروي عن أنس في ذلك عند ابن جرير: (0.17)» وعن عائشة (20.17)» وعن عمر 
(0.0 2 من مجموع روايات كل؛ وكانت عند ابن أبي حاتم عن أنس (0.17)) وعن عائشة 
»0.١0/(‏ وعن عمر(20.59). 

() إذ كانت النسبة لا تتجاوز عند البقية .)٠.05(‏ 

() بلغ المروي عن أبي هريرة عند ابن جرير (.077)» وعن أنس (20.70» وعن عائشة (20.79) فيا 
بلغ ذلك عند ابن أبي حاتم عن أبي هريرة »)٠.57(‏ وعن أنس »2٠.5٠(‏ وعن عائشة (20.10). 

(5) لم تنجاوز نسبة المروي عن ابن عباس عند ابن جرير »2٠0.075(‏ وعند ابن أبي حاتم (20.511. 

(0) بلغ المروي عنه في ذلك عند ابن جرير (20.17» فيم| بلغ المروي عند ابن أبي حاتم (0.55)» 
وكان الذي يليه من الصحابة عند ابن جرير عائشة» بنسبة: »20.٠١(‏ وعند ابن أبي حاتم كان 
يلي عمر: ابن مسعود وأبو هريرة بنسبة (20.14. 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير )١51‏ رواية» ثما شكل نسبة (20.076» فيما بلغ المروي عند ابن أبي 
حاتم (16) رواية» ما شكل نسبة .)0.١0١6(‏ 


ث7 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (14) 47٠‏ اه 
هريرة» ثم أنس» فعمرء فعائشة رضي الله عنهم أجمعين '''؛ وقريباً من هذا كانت 
الرواية عند ابن أبي حاتمء حيث كان الترتيب مقارباء فالمقدم: أنس» ثم 
أبو هريرة» فعائشة» ثم عمر رضي الله عنهه' '". 

وفي الناسخ والمنسوخ” "2 اتفق الإمامان على تقدم ابن عباس في معرفة 
هذا النوع» وكذا في بيان المشكل”* »و الاعتماد على اللغة في التفسير””'» وإيراد 
كلياك ال 3 

كما نجد التقارب أيضاً في بيان أكثر الصحابة عناية بتوجيه آيات الوعظء 
حيث سبق ابن مسعود و بقية الصحابة» وأكثر في ذلك”". 

وتطابق الإمامان في أن أكثر الصحابة رواية وعناية بالقراءات هو ابن 
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)١(‏ أبو هريرة كانت نسبة مروياته عنده (20.17» ثم أنس ))20.1١(‏ فعمر (20.09) ثم عائشة 
(20.0 رضوان الله عليهم. 

(؟) أنس كانت نسبة مروياته (؟20.7» ثم أبو هريرة (20.70)» فعائشة »)20.١5(‏ ثم عمر (0.17). 

(؟) بلغ المروي عند ابن جرير (55) رواية» ثما شكل نسبة »20.01١(‏ فيا بلغ المروي عند ابن أبي 
حاتم (51) رواية» ثما شكل نسبة .)0.501١(‏ 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير )٠٠١(‏ رواية» تما شكل نسبة (/20.011» فيما بلغ المروي عند ابن أبي 
حاتم (15) رواية» ما شكل نسبة (20.015» وغيرهم قليل الرواية عنه» بل لم يرد عن علي 
وأنس في هذا شيئا عندهما. 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير (55) رواية» فيما بلغ المروي عند ابن أبي حاتم (19) رواية» ولم نجد 
لبقية الصحب في هذا شىء يذكر. 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير (/19) رواية» فيما بلغ المروي عند ابن أبي حاتم (/1؟) رواية. 
وفي الأمثال واللغة والكليات؛ ندر المروي عن غيره من الصحابة» بل لم نجد عن عمر وعلي 
وأنس وأبي هريرة وابن عمر وعائشة شيء من هذا . 

(0) كانت نسبة ذلك مرتفعة في تفسيره مقارنة مع بقية الصحب. فعند ابن جرير كانت )٠.01/(‏ من 
تفسيره؛ وعند ابن أبي حاتم )٠.١١1(‏ من تفسيره. 

(8) بلغ المروي عند ابن جرير نسبة (20.575» فيما بلغ المروي عند ابن أبي حاتم نسبة (20.05) في 
حين كان بقية الصحب الكرام دون ذلك بكثير. 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


وظهر الفرق بينهما في بيان أكثر الصحب في باب الاعتماد على السنةء 
فكان المقدم عند ابن جرير هو أنسء وجاء ثلاثة عند ابن أبي حاتم في مراتب 
متقاربة جدأء وهم ابن مسعوده وأبو هريرة» وابن عمر"". 


المبحث الثالث: تطسير التابعين. 

تفسير التابعين من جملة التفسير بالمأثورء ىا تقدم, إلا أن الخلاف واقع 
في حجيته» وإن كان الأظهر عند أكثر العلاء أنه في المرتبة الثالثة بعد التفسير 
المرفوع والموقوف» فهو مقدم على غيره في الجملة. 

وقد وقع النزاع بين الآئمة في قبول قول التابعي» فمنهم من لم يجعلها 
حجة في التفسيرء قال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست 
حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم من 
خالفهه''". 

وقد ثقِل عن أبى حنيفة أنه قال: (ما جاء عن رسول الله 2 فعلى الرأس 
والعين» وما جاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن 


7) 


ولم يصرح الإمام مالك بعدم اعتبار قول التابعين حجة أو غير حجة, 
وإن تابع جمعاً منهم في الموطأ في بعض المسائل ”*. 
وعن الشافعي أيضاً عدم الأخذ بأقواههم» وإن كان أحياناً يذكر تقليده 


عطاء في بعض المسائل”” . 


)١(‏ بلغ المروي عن أنس عند الطبري (0.19) من تفسيره» وبلغ المروي عن كل واحد منهم عند 
ابن أبي حاتم )٠.509(‏ من تفسيرهم. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية: (17/ 077١‏ ونقله ابن كثير في مقدمة تفسيره» (1١/5)؟‏ الإرشاد في 
معرفة علماء الحديث» .)39477/١(‏ 

(؟) تاريخ المذاهب الفقهية» (ص 87). 

(4) تاريخ المذاهب الفقهية» (ص 85)؛ مالك حياته وعصره. أبو زهرة: (ص7585). 

(5) أعلام الموقعين» ابن القيم: /١(‏ 0006 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


ونُقِل عن الإمام أحمد روايتان في ذلك: رواية بالقبول» ورواية بعدم 
البو لعو إغعارها ارصق ”3 

وأدلة من رأى عدم الحجية: أن التابعين ليس لهم سماع من الرسول ك. 
فلا يمكن الحمل عليه كما قيل في تفسير الصحابي: إنه محمول على سماعه من 
الفى يق" . 

وبأنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن» فيجوز 
عليهم الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلاً. 

وعدالة التابعين غير منصوص عليها ىا نْصَّ على عدالة الصحابة. 

إلا أن أكثر المفسَّرين على قبول قول التابعي في التفسيرء لأن التابعين 
تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة» ولذا حكى أكثر المفسّرين أقوال التابعين في 
كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لحاء قال شيخ الإسلام: (إذا لم تجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الآئمة في ذلك 
إل فوا النارسية )”7 

وذكر الزركشي طرق التفسير الأربعة وذكر الأخذ عن التابعين» وذكر 
قول المنع ثم قال: لكن عمل المفسرين على خلافه. وقد حكوا في كتبهم أقوالههم 
عانن معد عام وا 

وقد ذهب الذهبي في التفسير والمفسرون إلى أن قول التابعي لا يجب 
الأخذ به في التفسير إلا إذا كان مما لا محال للرأي فيه فإنه يؤخذ به عند عدم 


الرميةدقاة اذتها قم ةلدا قر لك وله ولا تعمد علي 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه. آل تيمية: (ص1372)؛ البرهان» الزركشى: (58/5١)؛‏ الإتقان» 
السيوطي: (775/5) التفسير والمفسرون: الذهبي : 0178/50 
(5) إلا إن كان ثما لا يقال بالرأي فيحمل على الأخذ من الصحابة» إن لم تكن شبهة أنه من 
الإسرائيليات. 
() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (17/ 77/8). 
() البرهان» الزركشي: (198/7١)؛‏ الإتقان» السيوطي: (7/ 27١9‏ تفسير القاسمي» .)8/١1(‏ 
(5) التفسير والمفسرون.(787/7١)‏ 
- ”7 - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


كما أن الخلاف يتحرر في حالة النزاع؛ أما إذا أجمعوا على الثيء فلا 

يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا 
000 

على من بعدهم . 

فالخلاصة في قول التابعي في التفسير ما يل: 

إذا كان مما لا مجال للرأي فيه» فهو حجة يؤخذ به لأنه مما تلقاه عن 
الصحابة» إلا إن احتمل أنه أخذه من أهل الكتاب. 

وكذا إذا أجمع التابعون على رأى فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه 
إلى غيره. 

أما عند اختلافهم» فليس قول بعضهم بدافع للقول الآخرء والله أعلم. 
المطلب الأول: أشهر رواة التعسير من التابعين عندهماء 1 

تفسير التابعي: هو الرواية التفسيرية التي ترد في تفسير التابعي آية من 
الآيات قصدا. 
الموقوفء إلا أن أهميته في كتابي ابن جرير وابن أبي حاتم» تكمن في كونه قد 
تصدر باعتبار عدد آثاره التفسيرية» فقد قارب الغلغين7". 

نيو عدداعها أيضاً بقوة أسائيدة» وتعددها. 

وقد أرفيا كرف اسسرق أكر اباك القراتةه قرام آنه إلا ولتابعى 
قول فيها. 

-كما تميز أيضاً بقبول العلماء لهذا التفسير في الجملة» ى| تقدم ذكر طرف 
منه» وذلك لكونه خاليا في الجملة من شواذ التفسيرء ومخالفة المرفوع والموقوف. 

- كما تميز باستغراقه نحو ثلاثين نوعا من أنواع علوم القرآن» وملح 
التفسر. 
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.)71/8//17( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
بلغ المروي عن التابعين عند ابن جرير (55515) رواية» مما شكل نسبة (20.59) فيا بلغ‎ )( 
.20.0/( رواية» ثما شكل نسبة‎ )١١970( المروي عند ابن أبي حاتم‎ 
- /ا/ا‎ 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


وكان ترتيبهم عند ابن جرير حسب كثرة الوارد عنهم: جاهد 
ككل فتادة *ه/) السدي 360 الحسن (9١ه6١),‏ ابن جبير 
(20» عكرمة (45.» النخعي (2555» عطاء بن أبي رباح (22117» الشعبي 
(55» أبو العالية (؟2505» الزهري »235١7(‏ ابن المسيب ».)١87(‏ أبو صالح 
عروة بن الزبير »)١77(‏ طاوس »)١١7(‏ زيد بن أسلم( 2٠١١‏ كعب الأحبار 
(47)» عبيدة السلماني(87)» عطية العوفي (60)» مسروق »)6١(‏ شريح(0177) 
عبد بن حميد زفرة 6 أبو رزين ه36 ابن سيرين (5))» علقمة بن وقاص 
(06)» أبو جعفر (01)) الحكم بن عتبة (01)» محمد بن جعفر (207» أبو مجلز 
»)051١(‏ عمرو بن ميمون (51)» أبو قلابة(٠‏ 5)» الربيع بن خثيم(3717)» الكلبي 
(390). عبد الله بن الحاد 36068 يزيد بن رومان )عبد الرحق ين أي ليل 
(7)» الأعمش (775)» أبو وائل (78)» ابن الحنفية (/7)» عمرو بن دينار (/7) » 
القاسم بن محمد (/51)) حماد بن أبي سليان (751)» شهر بن حوشب (55))» محمد 
القرظي (225. أبو الشعثاء(77)» عمر بن عبد العزيز(١7).‏ مكحول ))5١(‏ 
ميمون بن مهران »)25١6(‏ نوف البكالي »25١(‏ أبو عبد الرحمن السلمي ))١9(‏ 
سليمان بن أبي المعتمر (14)» مرة الهمداني (214» أبو الضحى (17)» نافع بن عبد 
الله »)١1/(‏ الأسود ابن يزيد »)١57(‏ مطرف بن عبد الله .)١5(‏ 

وكان ترتيبهم عند ابن أبي حاتم حسب كثرة الوارد عنهم: قتادة 
(ه19ه؟) مجاهد (11/9؟), السدي (لتككمال ابن جبير ٠١‏ ها الحسن 
»)١7545(‏ عكرمة (0700) الربيع (2577» أبو العالية (2605» عطاء بن أبي 
زباح (775)» الشعبي )5١١(‏ » النخعي :))١99(‏ زيد بن أسلم (/41١)؛‏ 
القرظي(2387). الزهري (؟57١).,‏ عطاء الخرساني .2١79(‏ أبو صالح ذكوان 
(9؟١).:‏ عطية العوفي (؟١2235).‏ أبو مالك الغفاري »)١١4(‏ وهب بن منبه 
»)١110(‏ سعيد بن المسيب ))٠٠١(‏ كعب الأحبار (84): عطاء بن أبي مسلم 
(9/), طاوس (لالا). عروة بن الزبير(؟/17), فق جعفر محمد بن علي (ككل 
مكحول (65)» ابن سيرين (/51)»: أبو الشعثاء »)5٠(‏ عمر بن عبد العزيز 
,)5٠(‏ الحكم بن عتيبة ”7 الأعيش 3668 ميمون بن مهران 6ه 
مسروق (5")» عبيد بن عمير (57), أبو رزين (5), عمرو بن دينار (9؟) , 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 


أبو مجلز (/؟)00. عباد بن الزبير (/ا؟), القاسم بن محمد (5 5)) عبيدة السلاني 
(5)» إسماعيل ب بن أبي خالد (77), خصيف ابن عبد الرحمن (71)» عبد الله بن 
اشاد (19؟) ين بن أي كفن (717): يزيد بن رومان (91)+ربيغة الرأئ ( 0 
سالم بن عبد الله »)7١(‏ علقمة بن أبي وقاص »)١9(‏ عمرو بن ميمون »)١9(‏ أبو 
روق (238)» أبو وائل »)١8(‏ أبو قلابة »)١5(‏ الفضيل بن عياض »)١05(‏ حبيب 
بن أبي ثابت »)١6(‏ عبد الرحمن بن أبي ليل »)١0(‏ عبد الله بن عبيد بن عمير 
»)١5(‏ مالك بن دينار »)١0(‏ يزيد , بن أن حييين (4)18 شهر نن شر ثنين 
»)١5(‏ نوف البكالي (5 »)١‏ أبو الضحى ,)1١8(‏ شريح (»). محمد بن الحنفية 
(0)») نحيى بن يعمر (11). ثابت البناني .)١57(‏ 
وتبعاً لدراستي لمروياتهاء فقد وجدت مايلٍ: 
أولاً: جاء ما يزيد عن ثلاثة أرباع تفسير التابعين من رواية ستة من 
التابعين» هم جاهده وقتادة» والسدي» والحسن» وسعيد بن جبير» مكو م 
ثانا :جا تكب المفسريق من التايعين منتارياً حددقها فى أحد عقر مسرا 
من المكثرين» وكان ترتييهم حست الكثرة عن ابن جرير على ايحو الناني: 
(عاهن أ" ل تيه" #السلف””: ثم المحسن ,. فارن عير" اكه 
اك بالنعدي "أرق الريي ”1 ]| اا “ثم لعي 0 
لبو ل 
)١(‏ بلغت نسبة مروياتهم عند ابن جرير (2017/0)» وزادت النسبة عند ابن أبي حاتم؛ فبلغت (0187). 
(؟) بلغ عدد مروياته عنده )51١55(‏ رواية. 
() بلغ عدد مروياته عنده (2705) رواية. 
(5) بلغ عدد مروياته عنده )١1172757(‏ رواية. 
(6) بلغ عدد مروياته عنده )١51١94(‏ رواية. 
(5) بلغ عدد مروياته عنده )٠١٠١7(‏ رواية. 
() بلغ عدد مروياته عنده (4754) رواية. 
() بلغ عدد مروياته عنده (155) رواية. 
(4) بلغ عدد مروياته عنده )6١19(‏ رواية. 
)٠١(‏ بلغ عدد مروياته عنده )0١7(‏ رواية. 
0 بلغ عدد مروياته عنده (517) رواية. 
0 بلغ عدد مروياته عنده (؟3505) رواية. 
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أما ابن أبي حاتم» فكان ترتيبهم عنده كالتالي: (قتادة'' »ثم مجاهد' "أ 
5 0 42 ” (0) 4 +(5) ال [©64 5 2 
د | 2( ثم ابن جبير اعد 00 مه فالربيع »لم ابو 
العالية ؛ فعطاء بن أبي رباح » ثم الشعبي » فالنخعى . 
ثالقاً: تقاربا في نسب المروئ عن ثلث التابعين من اكد ا 


011 ع زافق 5 )206 زفدلة 
كقتادة » وعطاء بن أبي رباح » والشعبى ؛ وابن المسيب » وعروة 


رابعاً: حيث سبق تقاربهما في الثلث. فقد كان هناك اختلاف فيها يقارب 
الثلثين» إلا أن الخلاف في الثلث الثاني كان يسيراً في الجملة» وفي الثلث الثالث 
كان ينا وأضيها, 


)١(‏ بلغ عدد مروياته عنده (5515) رواية. 

(5) بلغ عدد مروياته عنده (711/9) رواية. 

() بلغ عدد مروياته عنده )١15٠1(‏ رواية. 

(4) بلغ عدد مروياته عنده )١15٠1(‏ رواية. 

(5) بلغ عدد مروياته عنده (55 ؟7١)‏ رواية. 

(5) بلغ عدد مروياته عنده )2١0(‏ رواية. 

(00) بلغ عدد مروياته عنده (175) رواية. 

() بلغ عدد مروياته عنده (5 ٠‏ 0) رواية. 

(9) بلغ عدد مروياته عنده (77”) رواية. 

() بلغ عدد مروياته عنده )73١(‏ رواية. 

)١١(‏ بلغ عدد مروياته عنده )١19(‏ رواية. 

)١١(‏ كان الإحصاء في العشرين الأوائل عند كل إمام. 

(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (5 7.٠2)؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.77). 
)١15(‏ عند ابن جرير كانت النسبة: (20.577)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.079). 
(15) عند ابن جرير كانت النسبة: (١20.07؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.014). 
(15) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.508؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.059). 


(217 عند ابن جرير كانت النسبة: (057 0.٠٠‏ 2)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.0551). 
(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (١5601٠.20)؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.05054). 
(19) عند ابن جرير كانت النسبة: (4 420.٠٠‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.011). 
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فنجد أنه في الثلث الثاني» كان ا 3 المروي عن مجاهد” ا 


اشرق اضرف (60) اع 
والحسن » وعكرمة » ومحمد بن كعب القرظي” ؛ ووعنيه بن مقيه » وابو 
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نالك الخقارى”" )يشير 
وأما الخلاف البين والواضح فقد كان بينهما في الثلث الأخير من الرواة 
ونذا واضخاق المروى عن السدى'"" حييت كانت تسبة مروياته أكر عند ابن 
باتو وكا سيمل لمعيه أبن حوره ولد برييةة يريع إلى اهتمام 
المي بالأسرائيليات'". وابن أي حاتم أكثر من رواينها مقارثة بابن جرير. 
ومن الخلاف الواضح وا ار ا 
ارجات تحر لاذه اعماف ما عله بن وروا يرن ل مني اكات كينا. 


وأما الاختلاف بينهما في الرواية عن النخعي”' ''» فقد ظهر واضحاً 
حيث كانت نسبة مروياته عند ابن جرير تزيد عن الضعف عم رواه عنه ابن أبي 
حاتمء والسر في ذلك والله أعلم هو غلبة الجانب الفقهي على تفسير 
النخعي""', وعناية ابن جرير بذلك. 

كما ظهر الخلاف واضحاً بينهم| ني عناية ابن أبي حاتم بالمروي عن 
البضريين كأ الجاليد”1 0 والربيع”''أ. سد ابد سيان 0 
الجملة يُقدم أتباع المدارس الأثرية كالبصرية والمدنية على الكوفية والمكية. 


.)0.19( عند ابن جرير كانت النسبة: (71.٠2)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )١( 
.)0.11( (؟) عند ابن جرير كانت النسبة: (51.٠2)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ 
.)0.05757( وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ 42٠.5 5 5( (؟) عند ابن جرير كانت النسبة:‎ 
.)0.015( عند ابن جرير كانت النسبة: (20.501/6)؟ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )5( 
.)0.01١( عند ابن جرير كانت النسبة: (01/7٠.20)؟ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )5( 
.)0.01١( عند ابن جرير كانت النسبة: (/00261٠.٠2)؟ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )5( 
.)0.15( عند ابن جرير كانت النسبة: (0.٠2)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )0( 
.0700 /١( انظر في اهتمام السدي برواية الإسرائيليات: تفسير التابعين»‎ )87( 

(9) عند ابن جرير كانت النسبة: (55 42٠.50‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.1175). 
)٠١(‏ عند ابن جرير كانت النسبة: (20.079)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (/0.511). 
)١١(‏ انظر في اهتمام النخعي بالجانب الفقهي: تفسير التابعين» /١1(‏ /377010). 

(؟1) عند ابن جرير كانت النسبة: (١20.01؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.5045). 
(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (/20.07)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.057. 
)١4(‏ عند ابن جرير كانت النسبة: (57 42٠.٠٠‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (/0.5119). 
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المطاب الثاني: أنواع وتقاسيم تمسير التابعين عندهما ‏ 

نظرأً لاتساع مرويات التابعين وشموها أكثر تفسيريهاء فإنه كان من 
المتوقع أن يكون ثمة اختلاف في ما يورده كل منهماء ولاسيم) إذا أضفنا إلى ذلك 
اختلاف منهج كل في الحكم على الآثر وقبوله. 

إلا أننا بعد الدراسة تبين لنا وجود تشابه كبير في الكثير من الآثار 
والعديد من الأنواع» وقد يرجع ذلك إلى العديد من العوامل منها: 

صحة أسانيد تفسير التابعين في الجملة بحيث صحت على شرط كل 
منهماء فاتفقت الكثير من الروايات التى أورداها في هذا الباب. 

نشعاب نجل المرويات الواردة غى النابعين عا يمال الاشاق لبين فق تزعية نما 
يوردانه» بل في تطابق هذه الآثار أيضا بخلاف ما يوردانه من المرفوع والموقوف. 

- تكلم التابعين في التفسير في كل أنواعه ولطائفه». بحيث كان ذلك 
عامل جذب يجذب المفسر لرواية هذه الروايات. 

يضاف إلى ذلك استغراق تفسير التابعين لحل آيات الكتاب» حتى أن 
الكثير من الآيات لا يوجد في المأثور إلا ما هو من تفسيرهم. 

* وتبعا لدراستي لمروياتهم» فقد وجدت ما يلي: 

أولأقانتفية أوجه كثرة اقلق فبها الانامان وتعايا: فمنيا؛ 

اتفق الإمامان على أن الأقل تعرضاً لشرح مفردات كلمات القرآن هو: 
النخعي"'» وقد يعزى سبب ذلك لغلبة الجانب الفقهي على تفسيره؛ وعنايته به 
أكثر من عدايته بالتفسين | اتقق الإمامان عل أن أقثر التابعين إرسالاً ديف 
النبي 4 هو زيد بن أسلمء وإن ظهر خلاف في النسبة عندهما"''» وفي الوقت 
نفسه تشابه الإمامان في أن مجاهداً من أقل التابعين إرسالآًء بل لم يرد له في ذلك 


03 0 37 ِ ١ 
إلا روايتان عند ابن أبي حاتم" ووو ا‎ 


(١)لم‏ تتجاوز نسبة مروياته عند ابن جرير (0.077) من تفسيره؛ وكذا نفس النسبة عند ابن أبي حاتم. 

(؟) بلغت نسبة مروياته عند ابن جرير (4 20.0 أي ما يقارب العشر من تفسيره» وقلت النسبة عند ابن أبي 
حاتم فبلغت (20.07”7). هذا في النسبة اما العدد فقد كان المقدم الحسن وقتادة | سبق بيانه ص 0٠‏ 

(9) ا 11/10 0. 

.)١775/5()5( 
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كا اتفق الإمامان في باب العناية بتفسير القرآن بالقرآنء أن المقدم في 
لهو أب الا 

كا اتفقا على أن وهب بن منبه» والسدي من أكثر التابعين رواية 
لاسر افيليات"" ".و أن النخعى أقل البابعون رؤاية لا , 

كي انتقا سا امد أقلهم اهتاماً بالقراءات السدي”*'» وأن أقلهم 
عناية بآيات الوعد والوعيد والوعظ هو عطاء بن أبي رباد" 

توافق الإمامان على أن أكثر المهتمين بتوجيه تفسير القرآن الوجهة 
الوعظية هما الحسن وتلميذه قتادة» فقد تميزا في هذا كا وكيف""' . 

كا توافقا في بيان أن المقدم في إعمال اللغة في التفسير هو عكرمة مولى 
7 ل 

كا تقاربا في بيان أن المتقدم من التابعين في رواية اللطائف التفسيرية 
والداءة بوااهو القعي لم الترظي عن ابن اي حاتي رعكسد عه ابن بجرير اي 
القرظي ثم الشعبي ". 


(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (5 4 )٠.٠‏ من تفسيره؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (57 )٠.١‏ من تفسيره. 

(؟) عند ابن جرير كانت النسبة: )05٠(‏ من تفسيره أي قريب من النصف؛؟ وعند ابن أبي حاتم 
زادت عل الثلثين نسبة 

وهب من تفسيره بنسبة بلغت (20.517» أما السدي فكانت النسبة عند ابن جرير (20101)» وعند 
ابن أبي حاتم بلغت (0.08). 

(9) عند ابن جرير كانت النسبة: )0.٠57(‏ بروايتين فقط من تفسيره» تفسير الطبري: (١١/.ث‏ 

075 (لثرث 007137 
وعند ابن أبي حاتم كانت: (4 ١.00‏ ) برواية واحدة (1/ 7775 ث .)17701١‏ 

(4) عند ابن جرير كانت النسبة: )0.٠6٠057(‏ من تفسيره؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.05057). 

(0) عند ابن أبي حاتم كانت النسبة: (20.007؛ ولم يرد له عند ابن جرير شيء. 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة عن الحسن (20.077» وعن قتادة (20.077؛ وعند ابن أبي حاتم 
كانت عن الحسن (20.077», وعن قتادة (20.071» وقد شاركهم عند ابن أبي حاتم في ذلك 
سعيد بن المسيب بنسبة مقاربة. 

(0) عند ابن جرير كانت النسبة: (07.٠2)؟‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.014» ول يقاربه في هذا أحد. 

(8) بلغت عند ابن أبي حاتم عن الشعبي »20.1١(‏ وعن القرظي (20.08؛ وعند ابن جرير عن 
الشعبي ))2٠0.01/(‏ وعن القرظي .20.1١(‏ 

“ام - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


كا اتفقا في قلة بل ندرة المروي عن جملة من التابعين في أنواع من علوم 
القرآن ككليات القرآن وأمثاله» ومن أبرز هؤلاء: الربيع بن أنس» والشعبي؛ 
والنخعي» وأبو مالك الغفاري» ومحمد بن كعب القرظيء وابن المسيب» وأبو 
صالح, وعطاء الخرساني» وعطية العوفي. 

كما تشابها في أن المقدم في معرفة الناسخ والمنسوخ هو عند ابن جرير محمد بن 
كعب القرظيء ثم سعيد بن المسيب» وعند ابن أبي حاتم عكسه سعيد ثم القرظي"!". 

ثانياً: ظهرت بعض أوجه الخلاف من خلال نتائج الإحصاء بين 
الإمامين في بعض الأنواع من تفسير التابعين» وأهم ذلك: 

كان المكثر في تعبين المراد عند ابن جرير هو أبو صالح”'"» ويليه في ذلك 
مجاهد ابن جبر""» أما عند ابن أبي حاتم؛ فكان المقدم في ذلك هو عطية 
سر لي م 

وفي شرح المفردات: كان المقدم عند ابن جرير هو السدي”"''» في حين 
كان عند ابن أبي حاتم هو أبو مالك الغفاري”". 

وفي مقام الاعتماد على أسباب النزول: كان المقدم عند ابن أبي حاتم هو 


4 5 5 .(4) ال ا 0 0 


)١(‏ عند ابن جرير كانت النسبة عن القرظي (20.09» وعن ابن المسيب (20.08؛ وعند ابن أبي 
حاتم كانت عن ابن / 
المسيب (20.58» وعن القرظي (20.077. 
(؟) حيث بلغت نسبة )١0.81(‏ من تفسيره. 
(") حيث بلغت نسبة )١.1/(‏ من تفسيره. 
(5) حيث بلغت نسبة )١.85(‏ من تفسيره. 
(5) حيث بلغت نسبة )٠.17//(‏ من تفسيره. 
(5) حيث بلغت نسبة )٠.1(‏ من تفسيره. 
(10) حيث بلغت نسبة )٠0.71(‏ من تفسيره» بفارق كبير عن جل التابعين عند ابن أبي حاتم. 
(4) بلغت عند ابن أبي حاتم عن سعيد »20.٠١(‏ وعن الشعبي »)٠.01/(‏ وعن عكرمة (0.075). 
(9) بلغت عند ابن جرير عن القرظي (20.15» وعن أبي مالك (20.17) وعن عكرمة .)0.٠١(‏ 
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: فك ءِِ 5500 ءِِ 5 5 2 قف 


ثالثاً: تقارب الإمامان في جملة من الأنواع في مروياتهم عن التابعين 
عموما في علوم القرآن وغيرها؛ فكانت النسب فيها متماثلة» ا في بيان عنايتهم 
بالمشكل وحل ألفاظه"'» كما تطابقا في إيراد ما جاء من أقسام في القرآن» وعني 
الإمامان على حد سواء في تتبع ذلك”*'؛ كما تشابها في تعرضهم لأمثال 
الغراق"”* )و اسان الكدات ٠"‏ والعنانة باللعة"" ومع لاما تيل "امو اتديت 


خم كليات القركن'"". .والتعرض لأساء السوز ف القركن 7 


رابعاً: وأما ما ظهر فيه الاختلاف بينههاء فهو في الجملة يسير» حيث 

1١١ 5 8 : 7‏ 
سبق ابن حير اب ا سحام في .يران عناية التابعين بتعيون المرادا" ".ورم 
مقردات الآيات'"'» وتقل التفسير النبوي للآيات- وإن كان في إسناده شىء- 


تساهلا” '''» وكذا في الاعتماد على أسباب النزول في توضيح الآية”*!. 


.)0.077( وعن النخعي‎ »2٠.0177( بلغت عند ابن جرير عن ابن جبير‎ )١( 

(1) بلغت عند ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم »)٠.017(‏ وعن الشعبي (10 2٠.0‏ وعن الحسن .)0.01١(‏ 

(") عند ابن جرير كانت النسبة: (20.0057؛ وعند ابن أبي حاتم كانت مثلها. 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.00؛ وعند ابن أبي حاتم كانت مثلها. 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة: (5٠6٠.20)؟‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.055). 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة: (5 5 ٠6.٠2)؟‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.005). 

(0) عند ابن جرير كانت النسبة: (00778٠.٠2)؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.0070. 

(8) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.0075)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.00757. 

(9) عند ابن جرير كانت النسبة: (770٠0٠.٠2)؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (/0.00371). 

.20.501١( عند ابن جرير كانت النسبة: (١١20.00)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )9١( 

.)0.00( عند ابن جرير كانت النسبة: (20.59؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )١١( 

(؟1) عند ابن جرير كانت النسبة (11.٠2)؟‏ وعند ابن أبي حاتم كانت النسبة (20.54). 

(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (١٠0.0٠2)؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.07). وكم| سبق الإشارة إليه 
أن من الأسباب الرئيسة في ذلك وشبهه تشدد ابن أبي حاتم في قبوله مرسل التابعي في الحديث النبوي. 

)١5(‏ عند ابن جرير كانت (91//8) رواية بنسبة (577 420.0 وعند ابن أبي حاتم كانت (7”17/4) رواية 


بشلسة (52536), 
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كما أن ابن أبي حاتم تميز بالسبق في إيراد لطائف الآيات” '» والنقل عن 
أهل الكتاب (الإسرائيليات) ” 
كي بدا الخلاف الظاهر بينها في كثرة امروي عند ابن جرير في آيات 
الأحكام ' '» وفي بيان اعتماد التابعين على السنة في تفسيرهم , أ» وني تنبع آثارهم 
في القراءات'"» وفي اعتمادهم على تفسير القرآن بالقرآن”” » ومعرفة الناسخ 
والنبييت' "'. والمخاص والعاه'” أعويياةتراظ الآبات” » والمكي والمدني ا 


بل إن هناك أنواعاً من علوم القرآن لم أجد لابن أبي حاتم فيها شيئاء 
وكتابة وجمع ا 5 00 


.)0.05457( عند ابن جرير كانت النسبة: (20.077)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )١( 

(؟) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.570)؟ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.0540). 

() عند ابن جرير كانت )١1117/(‏ رواية بنسبة (20.007؛ وعند ابن أبي حاتم كانت (777) رواية 
بنسبة (20.017» فقد زادت النسبة عند ابن جرير على ثلاثة أمثال ما عند ابن أبي حاتم» وقد 
سبق الإشارة إلى سبب ذلك. 

(4) عند ابن جرير كانت (2070) رواية بنسبة (20.0705؛ وعند ابن أبي حاتم كانت )١150(‏ رواية 
بنسبة .20.01١(‏ 

(6) عند ابن جرير كانت (577) رواية بنسبة (20.070؛ وعند ابن أبي حاتم كانت (88) رواية 
بنسبة (20.0057 فقد زادت النسبة عند ابن جرير على ثلاثة أمثال ما عند ابن أبي حاتم. 

(5) عند ابن جرير كانت (779) رواية بنسبة (20.015؛ وعند ابن أبي حاتم كانت (717) رواية 
فقط بنسبة (0.0060). 

(0) عند ابن جرير كانت (7171) رواية بنسبة (20.017؛ وعند ابن أبي حاتم كانت (77) رواية 
فقط بنسبة »20.٠005(‏ ويمكن أن يعزى سبب ذلك إلى ما سبق الإشارة إليه في آيات الأحكام. 

(8) عند ابن جرير كانت (77) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم كانت (8) روايات» ينظر تفسير ابن أبي 
حاتم (4/ ١61/1 /5( .)١51١‏ (د/ الاتا)ء (ا 465١‏ 5 زر لاده ل زر تك 
.)01١ 13/1١١ 3175 /9(‏ 

(9) عند ابن جرير كانت (355) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم كانت في روايتين » ينظر تفسير ابن أبي 
حاتم (1/ 1(:)91//ا17). 

)0١(‏ عند ابن جرير كانت )١4(‏ رواية؛ وعند ابن أبي حاتم كانت في روايتين فقط» ينظر تفسير ابن 
أبي حاتم (4/ 005907 .)301/7/1١(‏ 

)/( رواية» وفي النظائر‎ )١14( أجد لابن أبي حاتم فيها ثيء وعند ابن جرير في نزول القرآن‎ )1١( 
.)١ اك رك ااهل‎ /١( روايات» وفي جمع المصحف روايتان‎ 
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55 1 8 00 : 1 0 (0) اه 
نقل أقواههم في إيضاح قوة البيان القرآني”". 


المبحث الرابع: تمسير تابع التابعين 

وعصر تابع التابعين كانت له ميزات كثيرة تؤهله للاستمرار في مسيرة 
الاجتهاد في التفسير التي أطلقها المجتهدون من الصحابة ثم تلاميذهم من 
التابعين» ولاسيهما وقد بدأ عصر التدوين» واتسعت قواعد العلوم» وتأسس علم 
اللغة» وبرز عدد من اللغويين أبدى إعمالاً للغة في التفسير» كقطرب 
(ت:307)» والفراء (ت: »)273١1/‏ وأبي عبيدة (ت: ))5١١‏ وغيرهم. 

كما ظهرت أسس الفرق. وبداً الكلام في التفسير من جهتهم يزيد. 
كالمعتزليين: أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمٌ (ت: )3١١‏ » ويوسف بن 
عبد الله الشحّام (ت: 20777 وغيرهم. 

وهذه عوامل دافعة للاجتهاد في التفسير عند أثمة التفسير من أتباع التابعين. 

إلا أنه بدراسة تفسير الأتباع عند الإمامين» وجدنا أنه طغى عليه 

حرص الأتباع على رواية تفسير سلفهم. ورؤيتهم أنه كاف في باب 
الاجتهاد نما لا يحتاج معه لاجتهاد آخرء ولا سيما وقد شمل اجتهادهم جل ما 
يحتاجه المفسرء ويؤكده أن الآيات التي لا نجد فيها اجتهاداً واضحاً ممن سبقهم 
نجد الروايات عنهم تسد هذا الباب. 

الورع من ولوج هذا الباب» ولا سي) وقد كفاهم غيرهم فيه فلم 
يشعروا بالحاجة التى كان يشعر بها الصحابة والتابعون في هذا الباب. 


)١(‏ بلغ عدد المروي عند ابن أبي حاتم )58١(‏ رواية بنسبة (20.570؛ وعند ابن جرير كانت 
)١55(‏ رواية بنسبة (0.:005)., 


الهو 0 
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المحافظة على الموروث الروائتي» بالخوف من القول بفتح باب الاجتهاد 
في التفسير فيتذرع بها أهل البدع والذين أطلوا برؤوسهم. حجة للولوج ببدعهم 
فن خلال ذلك» فيتجرا عن كتاب الله من لبس أهلا للتفسين: 

ولأجل سد هذا الباب» لم ينقل عن الأتباع في أبواب الاجتهاد في 
المطلب الأول: أشهر رواة التمسير من تابع التابعين عندهما 

تعد طبقة الأتباع أقل الطبقات الثلاث من حيث عدد المروي في كتابي 

20 

ابن جرير وابن ابي حاتم : 

وبالنظر في نتائج الإحصاء الذي قمت به تبين لي عدة نتائج أهمها: 

أولا: أن الوارد من هذه الروايات ورد عن نحو ثلاثين من مشاهير 
مفسري الأتباع» فكانوا عند ابن جرير على الترتيب التالي حسب كثرة المروي 
عنهم: عبد الرحمن بن زيد بن أ سلم (750176)» الضحاك »)2١579(‏ ابن جريج 
(645)» محمد ابن إسحاق (588)» ابن عيينة »273١(‏ ابن أبي نجيح (575), 
مخمر بخ راش 150)فيف ١‏ لدين كلين (5 #)وعالك ين انس :010 أب معسرة 
(55) التوري :)١8(‏ الآوزافي (9؟1): سعيد ين عبد العزير(؟١)+غمرو‏ بن 
قيس :)١1(‏ خبيك :)١1(‏ أبوبكر بن غيائن )١5(‏ الليك بخ سعد 2)١5(‏ أبو 
عمران الجوني (9).» عبد الله بن أبي بكر (8)» عبد الله بن وهب (8) مطر الوراق 
(563 مغيرة ()» بحيى بن سعيد (2/)» أبو موق (/1)) ابو معاذ (/2)1 أبو سفيان 
(5) ميف بن عبف الرعمن (5): سل ان بن موسى (8)» فسلم البطين (0): أبو 
بكر بن مريم (5) » وغيرهم. 

وكان عند ابن أبي حاتم على الترتيب حسب كثرة المروي : الضحاك 
( 2», مقاتل بن حبان (1/75)» محمد بن إسحاق (575)) عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم »)2)6١7(‏ ابن عيينة »)١5/(‏ ابن جريح (85)» الثوري (2)55.» مالك بن 


60.1 5( بلغت مجموع الروايات عن أتباع التابعين عند ابن جرير (2777) رواية» أي ما نسبته‎ )١( 
من تفسيره.‎ )١.11( من تفسيره» وعند ابن أبي حاتم (750) رواية» أي ما نسبته‎ 
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أنس (707), زهير بن محمد (270)» أبو عمران الجوني (717)»: أبو سنان (55)) 
مطر الوراق (255. ابن أبي نجيح »)١5(‏ شمر بن عطية .2١15(‏ الأوزاعي 
(0») النضر بن عربي »)١١(‏ سفيان بن حسين »)١١(‏ عبد الله بن كثير ))١١(‏ 
الحسن بن صالح (4)» عبد الكريم الجزري (4)) الأعرج (8)» عبد الله بن لهيعة 
(8)» مسلم البطين (8)» أبو بكر بن أبي مريم (/1)» جعفر بن محمد (/1)» عمرو 
بن قيس (/7)» محمد بن جعفر بن الزبير (9)» يحيى بن سعيد الأنصاري (72)» أبو 
بكر بن عياش (1)) عمرو بن شرحبيل (1). 

ثانياً: أن جله لم يتعد المفسرون فيه أربعة أنفس» فقد ورد جله عند ابن 
جرير عن ابن زيد» وابن إسحقء والضحاك؛ وابن جريج"''. 

وود أكثن تتسيرهم حلل ابن أن ساكم عن مقائل ابن نيان "واي 
إسحاق وابن زيد» وابن عبينة » ولم يرو عن ابن جريج شيئاً!!. 

فيحتمل عندي أن ابن جرير اطلع على مروياته في التفسير» فإن ابن 
جريج المتوفى سنة ١6١‏ هجرية له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير رواها عنه محمد 
بن ثور» فلعل ابن جرير اطلع عليها ولم يطلع عليها ابن أبي حاتم. 

أو لعلة تشدد ابن أبي حاتم فيها فلم يقبلهاء فإنه ذكر في تفسير ابن 
جريج كلاما معناه» أنه كان يقول: عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» فطال 
على الوراق أن يكتب الخراساني في كل حديث فتركه» فرواه من روى على أنه 
عطاء ابن أبي رباح” ". 

وقد نبه الحافظ على هذا في مقدمة الفتح حيث قال: (وابن جريج لم 
يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإن| أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه .. 
ثم أورد عن هشام بن يوسف يقول قال لي بن جريج سألت عطاء يعني ابن أبي 
رباح عن التفسير من البقرة وآل عمرانء ثم قال: أعفني من هذاء قال هشام: 


)١(‏ ورد عن هؤلاء ما يقارب (0.40) من تفسير الأتباع. 

(؟) ورد عنده عن هؤلاء (0.85) من تفسير الأتباع. 

(”) ولعله الصواب لأن ابن أبي حاتم أكثر عن عطاء الخراساني )١79(‏ رواية» وأما ابن جرير فلم 
يرد عنه فيه إلا أربع روايات فقط. 
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فكان بعد إذا قال عطاء عن ابن عباس قال الخراساني» قال هشام: فكتبنا ما كتبنا 
ثم مللناء يعني كتبنا أنه عطاء الخراساني» قال علي بن المديني كتبت أنا هذه 
القصة؛ لآن محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس» فظن الذين حملوها 
عنه أنه عطاء بن أبي رباح)"". 

وما يجدر التنويه به أن ابن أبي حاتم عني بابن جريج كراوٍ عن مجاهد 
وعطاء» ولبس مفسراء فقد أحصيت له أكثر من )١*5(‏ رواية كلها يرويبا عن 
مجاهد. وليس من تفسيره» وعن عطاء في| يقارب )0٠(‏ رواية. 

كما يحتمل أن إعراضه عن تفسير مقاتل ابن حيان لاختلاط شىء منه 
سن مقاقل بو سلبان لاض غناءوابج لباه ضعيف ْ 

ثانياً: جاء ترتيب الرواة عند ابن جرير كالآتي: (ابن زيد» والضحاكء وابن 
جريج» وابن إسحق» وابن عبينة» واد بن أبي نجبح؛ ومعمر بن راشدء وابن كثيرء ومالك 

بن أنس» وأبو ميسرة» والثوري» والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز وعمرو بن قيس 

الملائي» وخبيك» وأبو بكر بن عياش والليث بن سعدء وأبوعمران الجوني)"") 

في حين جاءت ترتيب القائمة عند ابن أبي حاتم كا لي: (الضحاك ومقاتل 
بن حيان» وابن إسحقء وابن زيد» وابن عبينة» والثوري» ومالك بن أنس» وزهير بن 
محمد» وأبو عمران الجوني» وأبو سنان» ومطرء وابن أبي نجيح» وشمر بن عطية» 
والأوزاعي» والنضر بن عربي» وسفيان بن حسينء وعبد الله بن ا 


.)07 /١5( ص 1/7 7)؛ وينظر الفتح: 5537//08)؛‎ /١ مقدمة الفتح: (ج‎ )١( 

(؟) وبلغت عدد الروايات عنده عن هؤلاء كما يلي: ابن زيد »)7١15(‏ والضحاك »)١5794(‏ وابن 
جريج (244). وابن إسحق (588))» وابن عيينة »)273١/(‏ وابن أبي نجيح (07)» ومعمر بن 
راشد (51)» وابن كثير (55)» ومالك ب بن أنس (31*), وأبو ميسرة (55)» والثوري ,)١9(‏ 
والأوزاعي (؟١))‏ وسعيد بن عبد العزيز »)١7(‏ وعمرو بن قيس الملائي ))١7(‏ ونبيك »)١١(‏ 
وأبو بكر بن عياش »)٠١(‏ والليث بن سعد »)2٠١(‏ وأبو عمران الجوني (9). 

(*) وبلغت عدد الروايات عنده عن هؤلاء كما يلي: الضحاك ))8٠0(‏ ومقاتل بن حيان (755)) 
وابن إسحق (5725)» وابن زيد »)5١77(‏ وابن عيينة »)١5/(‏ والثوري (255» ومالك بن أنس 
(700)» وزهير بن محمد (7320)» وأبو عمران الجوني (/71)» وأبو سنان (75)» ومطر (755)» وابن 
أبي نجيح »)١5(‏ وشمر بن عطية »)١15(‏ والأوزاعي »2١5(‏ والنضر بن عربي »)١١(‏ وسفيان 
بن حسين »)١٠١(‏ وعبد الله بن كثير .)١٠١(‏ 
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ثالثاً: من خلال القائمة يتضح انفراد كل منهما بالرواية عن بعض 
الجملة رواياتهم معدودة ما لا يشكل كبير اختلاف بينه)!!) 
لمعب ل ا لي ري ال قا 1 

عل الرغم من * يي 2 الح 0 الصحابة 
ا ا 

أو افق الإمامان يسبق الضبحاك 3 ابن زيد في شرح مفردات 
الآيات» وم يقاريهم أحد من أصحابهم في ذلك" ''. وكذا تطابقا في أن ابن عبينة 
هو من أقلهم عناية بأسباب النزول”" أ كما اتفقا في بيان تقدم وإمامة عبد الرحمن 
بن زيد في الاعتاد على تفسير القرآن بالقرآن» وسبقه في ذلك . 

وتطابقا في تقدم ابن جريج في اعتماد أسباب النزولء ولم يقاربه في ذلك 
أحد””» كما اتفقا في أن ابن عبينة من أقل أصحابه اعتماداً على السنة في تفسيره'". 

ولام قبياة أن ابن إسحق وابن ستريج نع أكثر الاباج رواب من 
أهل الكتاب”"» كما اتفقا في أن ابن عبينة هو من أكثر الأتباع إيراداً للطائف 
لسري , 


)١(‏ وكذا بقية المفسرين دون هذه القائمة تمن له دون هذا العدد من الروايات لا يستدعى نصب 
المقارنة فيه» وبالله التوفيق. / 

(0) عند ابن جرير كانت النسبة عن الضحاك: »)2٠0.1١9(‏ وعن ابن زيد (20.017؛ وعند ابن أبي 
حاتم كانت عن الضحاك »20.05١(‏ وعن ابن زيد (0.19). 

() عند ابن جرير كانت النسبة: (5 ٠.٠٠‏ ) برواية واحدة يتيمة؛ وأما عند ابن أبي حاتم فلم يرد عنه فيه شبيء. 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة (20117): وعند أبن أبي حاتم (20108: بل إن ابن زيد سبق في هذا 
جنيع مفسري الأثر من الصحابة والتابعين وأتباعهم, ول يقارنه بل ولم يقاربه أحد في هذا. 

(0) بلغت نسبة ذلك عند الإمامين: (/0.01) من تفسيره. 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.015؛ ولم يرو عنه عند ابن أبي حاتم شيء. 

(0) بلغت نسبة المروي عن ابن إسحق عند ابن أبي حاتم ما يقارب ربع تفسيره »20.7١(‏ وعن ابن 
جريج (20.505؛.وعند ابن جرير كانت النسبة لابن جريج: (20.17) ولابن إسحق (0.09). 

(8) عند ابن أبي حاتم كانت النسبة: )0.1١1(‏ عند ابن جرير كانت النسبة: (20.57). 
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ثانياً: تقارب الإمامان في جملة أنواع» في تعيين المراد'' '» وشرح مفردات 
القرآن""':.وزواية الإسرائيليات'"". والوعظ ف التفسير”'» وبيان المشكل*, 
1 5 )0 
والتفسير المرفوع للنبي 5 '"'. 
ثالثاً: اتضح الخلاف بين الإمامين في المنقول عنهم في تفسير القرآن 
بالقرآن» فكان المروي عند ابن جرير يزيد على أربعة أمثال المروي عند ابن أبي 
٠. 5 0 4‏ 
حاتم ». ولعل السبب الرئيس في ذلك إكثار ابن جرير من النقل عن ابن زيد 
خلاف ابن أبي حاتم» وهو إمام في ذلك. 
كا بدا الخلاف كما اعتدناه في نقل ما جاء عنهم من القراءات» فكان 
5 5 0 ع 8 ع (6©9 
نمة الروق عند ازع عريز بقارت أريعة أطال المروى عن ابن ساني ”7 
وتحوء في أمغال القرآن""'» وكذا العناية بترابط الكياك 1*7" 
وفاق ابن أبي حاتم في النقل عنهم في اللطائف, فكان نسبة المروي عنه 


ضعف ما جاء عند ابن يا ومثله فى اله ف 1 


.)01/5( عند ابن جرير كانت النسبة: (201/0)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت‎ )١( 

(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.1؛ وعند ابن أبي حاتم كانت .201١(‏ 

() عند ابن جرير كانت النسبة: (4 420.0 وعند ابن أبي حاتم كانت (20.575. 

(4) عند ابن جرير كانت النسبة: 42٠0.001‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (0.055). 
(6) عند ابن جرير كانت النسبة: (57٠0.0٠2؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (0.05605). 
(5) عند ابن جرير كانت النسبة: (4 ٠20.5؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (5 5 0.05). 
(0) عند ابن جرير كانت النسبة: (0715.٠2؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (0.0316). 
(8) عند ابن جرير كانت النسبة: (5 20.017 وعند ابن أبي حاتم كانت .20.٠016(‏ 
(9) عند ابن جرير كانت النسبة: (50٠0.0٠2؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (0.0514). 
)0١(‏ عند ابن جرير كانت النسبة: (5 ٠0.5٠2؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (0.0555). 
)١١(‏ عند ابن أبي حاتم كانت النسبة: (4 5.٠)؛‏ وعند ابن جرير كانت (0.07). 
)١7(‏ عند ابن أبي حاتم كانت النسبة: (20.0157)؛ وعند ابن جرير كانت (0.05079). 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


الفصل الثاني 
موضوع الرواية والرواة 


المبحث الأول: طرق التمسير بينهما 
المطلب الأول: تمسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: التفسير بالسنن. 
المطلب الثالث: التفسير باللغن. 
المطلب الرابع: التفسير بتعيين المراد. 
المطلب الخامس: التمسير بشرح المعردات. 
المطلب السادس : تمُسيرآيات الأحكام. 
المطلب السابع: التمسير بالرواييّ عن أهل الكتاب. 
المطلب الثامن: العنايي بإيراد القراءات. 
المبحث الثاني : علوم القرآن عند الامامين 
المطلب الأول: أسباب النزول ‏ نزول القرآن ‏ المكي والمد ني. 
المطلب الثاني: القصص ‏ الأمثال ‏ القسم. 
المطلب الثالث: أسماء السور. جمع القرآن . كتابيّ المصحف. 
المطلب الخامس: الخاص والعام ‏ الناسخ والمنسوح. 
المطلب الخامس: علوم أخرى (الاشتقاق ‏ ترابط الآيات ‏ الكليات). 
المبحث الثالث : مكملات وملح التضير 
المطاب الأول: اللطائف التفسيرين. 
المطلب الثاني: الوعظ. 
المطلب الثالث: الفضائل. 
المطلب الرابع: أسرار الكلمات. 
المطلب الخامس: إظهاردفمٌ البيان القرآني. 
المطلب السادس: الدعوة. 
المبحث الرابع: الرواة عند الامامين عموماً. 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


الفصل الثاني 
موضوع الرواية, والرواة 
المبحث الأول: طرق التضسير بينهما 


تعددت طرق التفسير في تفسيري الإمامين إلى ما يزيد عن ثلاثين نوعاً 
لكن لم تكن كلها بنسب متقاربة» لا في المقارنة بينهماء بل ولا في الكتاب الواحد. 

وكان ترتيب الأنواع عند ابن جرير على النحو التالي: (تعيين المراد» 
شرح المفردات» آيات الأحكام, أسباب النزولءالتفسير بالسنة» الإسرائيليات» 
اللطائف. تفسير القرآن بالقرآن» القراءات» الوعظ» الفضائل» الناسخ 
والمنسوخ, المشكلء الأمثال» والتفسير باللغة» أسرار الكلمات» معرفة ما نزلء» 
البيان القرآني» الكليات» القصصء الخاص والعام» ترابط الآيات» التفسير 
بالمثل» نزول القرآنء القسمء المكي والمدني» الاشتقاق» الدعوة» كتابة المصحف. 
جمع القرآن» أسماء السور)”!". 

ولم تخرج قائمة ابن أبي حاتم عن هذه الأنواع لكن اختلفت معها في 
الترتيب مما يأتي التنبيه على أهم ما فيه. 

وكان ترتيب الأنواع عند ابن أبي حاتم على النحو التالي: (تعيين المراد. 
شرح المفردات» اللطائف. الاسرائليات» أسباب النزول» التفسير النبوي» 
الفضائلء الوعظء التفسير بالسنة» آيات الأحكام, , التفسير بالقرآنء القراءات» 
مشكل القرآنء دقة البيان» الناسخ والمنسوخء أسرار الكلماتء التفسير باللغة» 


»)5/5٠( وبلغت عدد مرويات كل نوع عنده كما يلي: تعيين المراد (57055)» شرح المفردات‎ )١( 
الإسرائيليات‎ »)١580( آيات الأحكام(5775)» أسباب النزول (150١).»التفسير بالسنة‎ 
تفسير القرآن بالقرآن (/851)» القراءات (62879» الوعظ‎ »)١١517( اللطائف‎ .»35١0( 
»)١910( الناسخ والمنسوخ (457). المشكل (597), الأمثال‎ »251١( الفضائل‎ »)017( 
»)1/( البيان القرآني‎ »2)3١١( معرفة ما نزل‎ »)١185( أسرار الكلمات‎ »)١190( التفسير باللغة‎ 
الكليات (97): القصص (55). الخاص والعام (57)» ترابط الآيات (208)» التفسير بالمثل‎ 
نزول القرآن (55)» القسمم (05. المكي والمدني (259, الاشتقاق (2758) الدعوة‎ »)50( 
.)5( جمع القرآن‎ »)١١( كتابة المصحف‎ »)19( 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


الأمثال القرآنية» الكليات» معرفة ما نزل» الدعوة» أساء السورء الخاص والعام 
اشتقاق الكلمات» القسم القرآني» ترابط الآيات» المكي والمدني)”". 
أولاً: تصدر عندهما تعيين المراد بقية الأنواع يليه شرح المفردات» فكان 
أ 05 : 00 ا 
اكثر من ثلثي تفسيرهما على هذين النوعين » لما له من التصاق وقرب من 
ثانياً: وقع تطابق في نسب المروي عندهما في المشكل» والتفسير باللغة» 
ومعرفة القسم"". 
ثالثاً: وقع اختلاف ظاهر بينهما في بعض الأنواع حيث تقدم ابن جرير 
ف لاه ع1 8 : ' 0 
في ثانية أنواع» تعود في جملتها إلى الاهتام بالتفسير الاجتهادي . 
وتميز ابن أبي حاتم في ستة أنواع تعود في جملتها إلى اهتامه بالتفسير 
)20 
الروائي . 


))7717( وبلغت عدد مرويات كل نوع عنده كما يلي: تعيين المراد (17704)» شرح المفردات‎ )١( 
))81/5( أسباب النزول (885)» التفسير النبوي‎ »2 01١175 الإسرائيليات‎ »)١15717/( اللطاتف‎ 
الوعظ (2)208. التفسير بالسنة (008)» آيات الأحكام (449))» التفسير‎ ,)728١( الفضائل‎ 
بالقرآن (223915.» القراءات (/2171)) المشكل (2219» دقة البيان (257)» الناسخ والمنسوخ‎ 
الأمثال القرآنية (/9)» الكليات‎ »23١١( التفسير باللغة‎ »))١717( أسرار الكلمات‎ ,» ٠ 
أسماء السور (255)» الخاص والعام (2757)» اشتقاق‎ »)5١( معرفة ما نزل (77)» الدعوة‎ »))80( 
.)5( الترابط (7)» المكي والمدني‎ ».)١18( القسم القرآني‎ »)١19( الكلمات‎ 

(؟) بلغ المروي في تعيين المراد عند ابن جرير »2٠.5/(‏ وعند ابن أبي حاتم (20.71» وبلغ المروي في 
شرح المفردات عند ابن جرير (20.1757» وكانت عند ابن أبي حاتم (0.179). 

() بلغت نسبة المشكل فيههما (2»20.508 ونسبة التفسير باللغة »)2٠0.506(‏ ونسبة القسم 
(0.000) من تفسيريه|. 

(5) هي الفقه والتفسير بالسنة» وبالقرآن والقراءات» والناسخ والمنسوخ, ومعرفة الخاص والعام» وترابط 
الآيات, والمكي والمدني» وسيأني شرح تفصيلي لما في مواضعها من هذا الفصل إن شاء الله. 

(5) هي اللطاتف التفسيرية» والإسرائيليات» والفضائلء والوعظ؛ ومعرفة ما نزل» والقصص. 
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المطلب الأول: تمسير القرآن بالغرآن. 0 

تفسير القرآن بالقرآن هو أشرف أنواع التفسير وأجلها بالإجماع» ‏ إذ 
لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلاء فأحسن طرق التفسير 
أن يفسر القرآن بالقرآن» فا أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر وما اختصر 
ف مكان فإلهقدابسط ف لخر" ., 

والمراد بتفسير القرآن بالقرآن: أن تبين إحدى الآيات ما أريد به في آية 
أخرىء وهذا البيان له أنواع كثيرة» وقد أوصلها الشيخ الشنقيطي في كتابه الرائع 
"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" إلى نحو عشرين نوعا”'» كبيان 
الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعاً كان, أو مفرداً. 

20010 0 8 

ومثال ذلك : مارواه ابن جرير عن ابن زيدء في قوله:# فستلواً | 
لكر إِنَكُشُرٌ ل م نت ه “ول #الذكر: القران) وق رأ إِنَاه 
0 ”” » وكذا ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن زيد في 

عنس ع نر 2 و 
00 إِنَّمَآ آمو لك وأَوَلدُ اكْدهتَئةٌ ) '"» قال اختبارا لهم » وقرأ قوله الله: 
و # وتبلُوكم لشو وَكَذَر وِنََد ونا 0 

و 5007 
ابن جرير أكثر من ضعف نسبة الروايات عند ابن أبي حاتج'*» وقد يعزى 


1 
0 


(١)ذكره‏ الشنقيطي في أضواء البيان: .)510/١(‏ 

(؟) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: (ص47)؛ البرهانء الزركشي: ( 7 / 75١)؛‏ تفسير ابن 
كثيرة .)5/1١(‏ 

(") راجع أضواء البيان» الشنقيطي: .)4059/(١‏ 

(5) سورة الأنبياء» الآية: /ا. 

(5) سورة الحجرء الآية: 9. تفسير الطبري» 9/ /اث 55/٠١‏ 7. 

(5) سورة التغابن» الآية: .١0‏ 

() سورة الأنبياء» الآية: 0 ". 

(8) بلغت مرويات هذا النوع عند ابن جرير (851) رواية بنسبة (20.077؛ في حين كانت عند ابن 
أبي حاتم )١95(‏ رواية بنسبة .)20.01١(‏ 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


السبب في هذا إلى كون ابن جرير أخرج جملة كبيرة من تفسير عبد الرحمن بن 
زيد. وح امسو ها اع رجدعة ابن ان جائم» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
أكثر مفسري السلف اهتاماً بهذا مطلق)”!". 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن هذا النوع له التصاق أكثر بالتفسير من 
غيره من الأنواع» وهو يميل للتفسير الاجتهادي الذي تجى أكثر عند ابن جرير. 

المطلب الثاني: التفسير بالسنة. 

يأتي التفسير بالسنة في المرتبة الثانية من جهة الشرفء فإنها شارحة 
للقرآن وموضحه له؛ قال تعالى: +( ل 
اليف لتتلما د هُدى وَيَحمَةٌ لْعَوَوٍ يُؤُمِدُرت 4 ”", ولهذا قال 6 ألا إني 
سي ب 

وقصدت من عقد هذا المطلب بيان اعتماد الإمامين على رواية ما جاء 
عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في استفادتهم من نصوص عامة في السنة 
والاجتهاد في تفسير قول الله بها يقارب هذا النص في اجتهادهم. 

والمراد بالتفسير بالسنة: هو أن يأتي المفسر بالحديث الذي ليس مسوقا في 
تفسير الآية قصداًء فيلمح فيه تشابهاً يصلح لتفسير الآية» فهو من أنواع التفسير 
الاجتهادي. بل ومن أشر فه. 

ومثال ذلك: ما أخرجه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ‏ َكََأْ في 


سر ال 3 4 


سل سد سروه عر ال - ني هر 2( 
مي وَسَبعَةٍ سَبْعَةإِدًَا جمدم يلك عكر كا 0 عن ابن عمر قال :رخص رسول 


)١(‏ بلغت نسبة مرويات عبد ال رحمن بن زيد ب بن أسلم عند ابن جرير: (20.054؛ في حين كانت عند 
ابن أبي حاتم (20.075» ولم يقاربه أو يقارنه في تفسير القرآن بالقرآن أحدٌ من مفسري السلف. 

(؟) سورة النحلء الآية: 55. 

() البرهان» الزركشي: ( ” / 2176 ويلاحظ أن اصطلاحهم في التفسير بالسنة يشمل كل 
المرفوعات؛ والحديث أخرجه أحمد في المسند (5/١7١)؛‏ والطبراني في مسند الشاميين» 
»)١137/7(‏ مؤسسة الرسالة. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 
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الله يك للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشرء أن يصوم أيام 
10 )01 
التشريق سكاعي" . 

وكذا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن الحسن وقتادة عند قوله: 
+« أَحْرِجَمَا من هرو الم يق الغا لو أهلها 4 ''". قالا: خرج من القرية الظالمة إلى 
القرية الصالحة» فأدركه الموت في الطريق» فنأى بصدره إلى القرية الصالحة» 
فتوفته ملائكة الرحمة”". 

وقد تقدم ابن جرير في التفسير بالسنة» إذ زادت نسبة المروي عنه في 
ذلك مقارنة بابن أبي حاتم نحو المرة والنصف”*» وقد يعزى ذلك إلى أن ابن 
جرير روى ضعف ما رواه ابن أبي حاتم من المرفوعات؛ فاشتملت على شيء 
كبير ما يصلح أن يكون تفسيرا بالسنة» ولاسي) وهو نوع من التفسير 
الاجتهادي الذي تميز به ابن جرير. 


المطلب الثالث: التفسير باللغين. 

القرآن أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين» وما كان من غوامض المفردات» 
فإن المفسر يطلبها من اللغة العربية» وهذا أحد طرق التفسيرء وهو الذي درج 
عليه كبار المفسرين من لدن الصحابة وحتى الآنء قال ابن عباس : إذا سألتمونٍ 
عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر. فإن الشعر ديوان العرب. وعن ابن 
عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني كان 
يستشهد به على التفسير'”'. 

وأوعب ما روي عنه في ذلك مسائل نافع بن الأزرق» وقد جمعها 
السيوطي في الإتقان بتمامها”") 


.7 570 تفسير الطبري» 709/7 _ث‎ )١( 

(؟) سورة النساء, الآية: 0/. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم» (7/ »)٠٠١7‏ ث 0516. 

(4) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.0778» وعند ابن أبي حاتم (20.076» في 00/8 روابة. 
(5) البرهان: /١(‏ 27591 الإتقان: (1/ 537 7). 

(5) الإتقان» السيوطي: (1/ 40757 081/ /91/1)؛ (710/4/1)؛ (0949/1. 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


أضف إلى ذلك ما كان من معرب وقع بلغات كثيرة. 
ال ال ل 
كته يتاي إل أن موا أيه 1 قال:ب حول ليت إعينا الك 


سه مه مه 


اه اا 
وكذا ما رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : # طه © ''", قال 
كقواك يا وع] لضان الهم 
50 ءِ 2 00 )2 
وقد تشابه إلى حد كبير ابن جرير وابن أبي حاتم في رواية هذا النوع 


المطلب الرابع: التطسير بتعيين المراد. 

تعيين المراد وهو تحديد المقصود من الآية» وبيان النوع» أو العدد أو الصفة» 
أو المقصود من الناس أو الفرق أو غيرهاء أو النص على أن مراد الكلمة هو كذا. 

وتلاتفا» الإداماة هذا اتوكاد الناموويا د كل هيا مهدا 
النوع. الذي هو النوع المراد مع التقسير أضالة"” 

ونظرا ده مصطج لجيه الراذاه بيع لازن سعد مقيري السلف» 
كروي الاير ا 


سبحانه: 8[ أن 20050 7 هُعَا 4 3 1 اها را 
0 


.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» 85/7 .ث١5151.‏ 

(”) سورة طهء الآية: .١‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم : (/1/ 518 )١‏ ث 1771/8 . 

(5) كانت النسبة عند ابن جرير (20.5050» بينم| كانت عند ابن أبي حاتم )0.6٠0594(‏ من جملة 
مرويات تفسيره في )١٠١١(‏ رواية. 

(1) بلغت النسبة عند ابن جرير (0.51) في (510750) رواية» وعند ابن أبي حاتم (0.58) في 
(17207209١)روايات.‏ 

(/) سورة البقرة» الآية: 7/5. 

(8) ابن جرير» (51//7) ث57777؛ ابن أبي حاتم (؟/ 077) ث79497. 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


عير عه 
# مَدَكَانَ لكم حَايَهٌ فى وِكَمَينِ الْتَقَعَا ا '''. قال ذلك يوم بدر'") 
رج عو اسع سس (*7) عل ال 5 5( 
# وَأخْرى كافرة 4 » قال: مشركي قريش يوم بدر 8 
ومثاله أيضاً: ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله: 
مه ل وه له سا به عه 
ألنَ ابعُوكَ مَوقَ ل كقروأ ِلَ يوْمِ الْقِيدمَةَ * '*. قال: الذين اتبعوك 
: 95 )00 
هم المؤمنون, ويقال بل هم الروم . 
المطلب الخامس: التعسير بشرح المعردات. 
قد يشتبه هذا النوع بنوع تعيين المراد. وذلك من جهة أن تفسير الألفاظ 
الغريبة من جنس تعيين المراد. 
إلا آن المراد هنا بشرح المفردات: المعاني اللغوية لغريب القرآن» أو 
الألفاظ التي يقل دورانها على الألسن في اللغة» وقد يعز على كثير من الناس 
قال السيوطي: وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس 
بالأسانيد الثابتة الصحيحة. وها أنا أسوق ما ورد من ذلك عن ابن عباس من 
طريق ابن أبي طلحة خاصة. فإنها من أصح الطرق عنه؛ وعليها اعتمد البخاري 


.١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) ابن جرير» (7/ )١‏ ث 41780 ابن أبي حاتم (؟/ 5004) ث٠775.‏ 
(") سورة آل عمران. الآية: .١7‏ 

(5) ابن جرير» (5/ 779) ث17178؛ ابن أبي حاتم (؟/ 5004) ث7757. 
(5) سورة آل عمران. الآية: 08. 

(5) ابن جرير» (5/ 71 4) ث197!؛ ابن أبي حاتم (؟/ 577) ث7090. 
(0) الإتقان» السيوطي: /١(‏ 708). 


ووأ - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


ومثال ذلك: ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قول 
الله قعال ذكره :ل اجيم 4" قال: أخلصناهه' '". 

وهلة أيضاً: ها رجه ايخ جرير واد أي حاتم عن بن عباس رضي اه 
عنهما في قوله +( قَنِكَتٌ 4" قال: مطيعات”*) 

ومنه كذلك: ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
#إ يكن لمكم © ”. قال: والكفل هو الائ.”") 

وقد تقارب كل من ابن جرير وابن ن أبي حاتم في هذا النوع» من حيث 
كونه مقصوداً أولياً بالتفسير ى) كل" 
المطلب السادس: تمسير آيات اللأحكام. 

المراد هنا من آيات الأحكام: أي الآيات التي تدل على الأحكام مباشرة» 
وعين مباشرة. 

واختلف في تحديد المباشرة» فقال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمسائة 
آية. وقال بعضهم: مائة وخمسون. قيل ولعل مرادهم المصرح به فإن آيات 
القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. وقال الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام في أدلة الأحكام: معظم آي القرآن لا تخلو 
عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة» ثم من الآيات ما صرح فيه 
بالأحكام؛ ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط» .. كاستنباط صحة أنكحة الكفار 


.// سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

() تفسير الطبري» ١0/2/05‏ ث 217070 واب بن أبي حاتم .705٠‏ 

() سورة النساءء الآية: 5" . 

(5) ابن جرير» (4/ 7945) ث9718؛ ابن أبي حاتم (؟/ )15٠‏ ث0707. 

(5) سورة النساءء الآية: 860. 

(5) ابن جرير» (4/ 087) ث١٠7١٠٠؛‏ ابن أبي حاتم (9/ )1١91١‏ ث01/17. 

(0) بلغت النسبة عند ابن جرير (0.1757) في (5850) رواية» وعند ابن أبي حاتم (0.159) في 
)57١1(‏ رواية. 


- ١١١ 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


سن حت جين لبوا عبض تن 


من قوله : + وأمراثة نه حَمَالَهَ ألْحَطبٍ * '''؛ وصحة صوم الجنب من 
قوله: +( فَاكَنَ برهن )إلى قوله : + حقّ يتين لك الْحيْط الْأَبيِضُ من 
الخل الختره ا الآية قدا 

قال الصنعاني : وحصروا الأحكام في خساثة أية لا دليل عليه » وكل 
القرآن وآياته دالة على الأحكاه”*". 

ومثال ذلك ما أخرجه ابن جرير وابن وأوسام عواين عبان 
# وَالَذِنَ يُموَصَوَنَ منكم )4 ””'لم يقل تعتد في بيتها.. تعتد حيث شاءت"'") 

ولما كان تفسير آيات الأحكام, هو التفسير بالفقه» وهو يدخل في 
الفسري ال يادي نا كادااين اللتوقع د بزياء الروى كاين عجريو عله عند 
ابن أبي حاتم وبالفعل زادت النسبة بنحو ثلاثة أمثال”" » بل ولعل اهتمام ابن 
جرير بالفقه والأحكام ‏ وهو الذي له مذهب مختار في ذلك - جعل اهتتامه 
بآيات الأحكام يفوق ابن أبي حاتم بمثل هذه النسبة الكبيرة. 
المطلب السابع: التمسير بالرواييّ عن أهل الكتاب. 

المقصود بالرواية عن أهل الكتاب ما يقال له الإسرائيليات: أي ما 
يكون من الأحاديث عن أهل الكتاب ما عندهم في كتبهم كالتوراة وغيرها. 

بلا 0 ء في روايتها تبعاً لفهم حديث: ((وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج))” ”» وأرجح الأقوال فيها ما ذكره شيخ الإسلام في مقدمة 


.5 سورة المسدء الآية:‎ )١( 

.1١41/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(") الإتقان» السيوطى: (7/ ٠‏ 5 "”)؛ البرهان. الزركشى: (؟/ 7). 

(5) إجابة السائل ل بغية الآمل » الصنعاني: (ص 085). 

(0) سورة البقرة الآية: 4715 .55٠‏ 

(5) تفسير الطبري: (60/ 87) ث 087 9؛ ابن أبي حاتم: (7/ 407) ث 7 

(0) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (0.05) في (15؟١5)‏ رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
0.050 )ني 44 )) رواية. 

() صحيح البخاريء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (7/ 1710)؛ ومسند أحمد (5/ 0707 515). 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


التفسير حيث قال: (هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد 
فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

والثاني: ما علمنا كذبه به| عندنا مما يخالفه. 
نؤمن به ولا تكذبه وتجوز حكايته. 

إلى أن قال: لواحن عل عدت وم لاك جائز ىا قال تعالى: 
ٍِ مع تَلَكَة ا | 0 رت يه حنة ماوق كن و 
ل رص سأر متا في جد ل 
يل تَكَاحُمَارٍ في إلا 3 ظهرا ولامتكئي شوم مدير متهم ا ا 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين 
وسكت عن الثالث فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد 
إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا: /( قل رق عله 
بع بعِدَّعِم *. فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا 
قال :لقلا مُمَارٍ فم إلا مزه ظهرًا 4 أي لا تجهد نفسك فيم| لا طائل تحته ولا 
تسآهم عن ذلك فإهم لايعلمون من ذلك إلا ربجو القيب)”". 

والذي أحب أن أضيفه هنا أن الكثير من المعاصرين لا يرى مطلقاً رواية 
الإسرائيليات» ولو كانت من القسمين الأول والثالث» ويبالغ في ذلك» وهذا 
مخالف لا عليه عمل الأمة» ففضلاً عن الاستدلال بالجواز كما تقدم» وفضلاً عن 
وجود نص الإباحة المتقدم» فإنه ثبت بأسانيد صحيحة عن جمع من الصحابة 
روايتهاء ولم يتحرج أئمة التفسير من ذكرها فالمبالغة في رد ذلك طعن في أئمة 
الدين الذين قبلوا روايتها. 
)١(‏ سورة الكهفء. الآية: 77. 


(5) مقدمة في أصول التفسير: .)١1١١(‏ 
١#‏ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


ومثال ذلك: ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسير ل فَإِذَا هىَ 
-ه ”7 5 5 5 سس 
عبان فين 4 ".عن وهب بن منبه» قال: قال فرعون لموسى: + ألم تُرَيْكَ 
فِِمَاوَليدَا )4 ''» قال: فرد إليه موسى الذي رد فقال فرعون: خذوه؛ فبادر 

0001 خب فين ان أذ مه 

موسى ا فَأَلَقَ عَصَاه فَإِذَاهَ تُحَبَانُ مُبِيكٌ 4 '". فحملت على الناسء 
فامزموا منهاء فيات منهم خمسة وعشرون ألفا قتل بعضهم بعضاء فقام فرعون 
منهوما حت دعل البيت ”7 

وقد تقدم ابن أبي حاتم ابنَ جرير وأكثر في هذا » بل قارب ضعف 
المروي عن ابن جرير لما لهذا اللون من التفسير من صلة بالرواية ولاعتماد ابن أبي 

2 ا[ اليك 


المطلب الثامن: العناييّ بإيراد القراءات. 

تواتر عند العلاء أنه نزل القرآن على سبعة أحرف 

واختلف في معناها على أربعين قولآء والذي يبمنا منها الآن» هو أن 
الذي فعله عثمان ه هو جمع الناس على حرف. وحرق ما سوى ذلك مما لم يكن 
موافقاً للعرضة الأخيرة. 

قال ابن حجر: (والحق أن الذي جمع في الصحف هو المتفق على إنزاله 
المقطوع به المكتوب بأمر النبي » .... وما عدا ذلك من القراءات ما لا يوافق 
الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا ؛ فلما آل 


00 


.٠١ا/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراءء الآية: .١4‏ 

(") سورة الأعراف. الآية: .٠١/‏ 

(5) تفسير الطبري» ١5/5‏ ث ١159717‏ وابن أبي حاتم ث 1818. 

(0) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم لهذا النوع (0.005) في )١١75(‏ رواية؛ وعند ابن 
جرير(0.07”7) في )١1117(‏ رواية» والسدي مكثر من رواية الإسرائيليات. 

(7) روي عن واحد وعشرين صحابيا وقد نص أبو عبيد على تواتره. الإتقان» السيوطي: 
.)20١/1(‏ والحديث أخرجه ابن جرير في أبواب فاتحة كتابه» وهو على شهرته لم يروه ابن أبي 
حاتم في تفسيره!!. 

-1٠8ع‎ - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 


الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا 
الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي... 

وقال البغوي: المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات 
على رسول الله » فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه» وأذهب ما 
سوى ذلك قطعالمادة الخلاف » فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ 
والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج 
عا 

والعلاء مختلفون في الاحتجاج بالقراءات الشاذة وحجة من جوز أن: 
هذا إن كان قرآنا » فهو حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وإن لم يكن قرآناء فهو رواية عن النبي 4 ؛ إذ يحتمل أن يكونا 
سمعاه من النبي 4 تفسيرا فظناه قرآناء فثبتت له رتبة الخبر» ولا ينقص عن 
ورجة فسيز البى فل للقية وعل كلذ التقذيرين» فهو حجة يضار إليه 2 ومن 
سم تجمالة كا لخديف الناة مع التحتوظ. 

وأيا كان الأمرء في الاحتجاج الفقهيء إلا أن علاء التفسير يرون صحة 
التفسير بالقراءات» ولذا ورد عن مجاهد أنه لو كان اطلع على قراءة ابن مسعود 
لما بحث عن تفسير كثير من الآيات” ". 

ومثال ذلك: ما أخرجه الطبري عن قتادة» قوله:! فَصِيَامُ تلن 
يام 4 '*» قال: إذا لم يجد طعامّاء وكان في بعض القراءة:( فصيام ثلاثة أيام 


ف كل و سي .(6) 
متتابعات)» وبه كان يأخذ قتادة . 


.)7١ /9( فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(0) المغنى /١1١(‏ 707/5). ط. دار الفكر. 

)ست الترمتى > و48 5)و باب الذي يقس القر ال يشيلةه الكدرت السيحته الذاق. (١‏ 
ص737)؛ التفسير والمفسرونء الذهبي: (7/ 5)» وتبذيب التهذيب: (١١/57)؛‏ مقدمة في 
أصول التفسير: (ص .)٠١7‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 84. 

(5) تفسير الطبري؛ 5/ 7 ث .١1501١١‏ 

- ١١6 5 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


وابن جرير إمام مقدم في القراءة» وله فيها مصنفات» فكان من المتوقع 
أن يتقدم على ابن أبي حاتم في هذا النوع» وبالفعل فنسبة المروي عنده تزيد عن 
ميخ ف كنية المروى عند أبن أن سداق 1 
المبحث الثاني : علوم القرآن عند الامامين 
المطلب الأول: أسباب النزول ‏ نزول القرآن ‏ المكي والمد ني. 

الجامع الذي يجمع بين أسباب النزول» ونزول القرآن والمكي والمدني» 
أن كلا منهم| لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق الرواية» فهي من العلوم الروائية 
الصرفة» ولا مجال فيها للاجتهادء ىا أن الكثير من مرويات المكي والمدني تحمل 
في طياتها سببا للنزول. 

وأسباب النزول: هو العلم الذي يبحث في أسباب نزول الآيات على 
الوقائع. وهو من العلوم الضرورية لكل مفسر لفوائده الكثيرة» والتي منها: 
بعر وج حك باع عل رع المكودوييا خصيص المكر يه عند 
من يرى أن العبرة بخصوص السبب. ومنها: أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم 
الدليل على تخصيصه. فإذا عرف السبب قصر التخصيص عل ماعدا صورته» 
إن تحر صرورة السبيي لحو وخر ها ياة تيا لترع كي حك الل 
ا لس سي 0 
الوقوف عل المعنى أو إزالة الإشكال 

ومن أمثلتّ ذلك: ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يخ لعمه: ((قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة)) 


ل لسن 
6 77 سير م 22 226 إفر4 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (0.077) في (879) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
.٠0(‏ يي )١1077/(‏ رواية. 
(؟)البرهان. الزركشي: 4237/١‏ لباب النقول» السيوطي: /١(‏ 4217 التحبير في علم التفسير 
للسيوطى: (379) . 
(6) سورة القصصء الآية: 57. تفسير الطبري» /٠١‏ /41ث 41/01/86 وابن أي حاتم ث 19/8/84 . 
وهات 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 


وقد تقارب الإمامان في نسب ما أورداه في أسباب النزول» وقد يعزى ذلك 
إلى أنه يكون أحياناً لصيقاً بتفسير الآية حتى لا تكاد تفهم فهاً صحيحاً إلا به''". 

ومعرفة المكي والمدني: هو العلم الذي يبحث في زمان نزول القرآن, فم كان 
قبل ا مجرة فهو مكي, وبعد المجرة فهو مدني ولو نزل بمكة في حجة الوداع”". 

ومن فوائد هذا العلم وأنواعه: العلم بالمتأخر فيكون ناسخاً أو مخصصاً 
على رأي من يرى تأخير المخصص . قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
النيسابوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن: من أشرف علوم القرآن علم 
نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة والمدينة» وما نزل بمكة وحكمه مدني» وما نزل 
بالمدينة وحكمه مكي, وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في أهل مكة. وما 
يشبه نزول المكي في المدني» وما يشبه نزول المدني في المكي» وما نزل بالجحفة» وما نزل 
سبك أهل المقدسء وما نزل بالطائف» ينان ساديم وهااثزل لبلا وما تل 
نهاراًء وما نزل مشيعاً وما نزل مفرداء والآيات المدنيات في السور المكية» والآيات 
المكيات في السور المدنية» وما حمل من مكة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة» 
وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة» ومانزل مجملا ومانزل مفسرأء وما اخحتلفوا فيه 
فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي. فهذه خمسة وعشرون وجهاً من لم يعرفها ويميز 
بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى انتهى' ". 

ومن أمثلنّ ذلك: ما أخرجه الطبري عن عطاء بن يسار» قال: نزلت 
هذه الآيات الثلاث بالمدينة في وحشيّ وأصحابه 8 قُلُ يِبَادىَ الَذَِ 0 
نهم * إلى قوله: جين صل أن يكم الْعَدَابْ بَمْنَهُ وَلَث رلا 


دع خزع 00 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (0.05) في )١910(‏ رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
(*0.05) في (885) رواية. 

(؟) الإتقان» السيوطي: /١١(‏ 07”8. 

() الإتقان» السيوطي: )75/١(‏ » والبرهانء الزركشى: /١(‏ 97١)؛‏ مناهل العرفان, الزرقاني: 
لاا 0 ْ 

(5) سورة الزمرء الآيات : 7 50. تفسير الطبري؛ 21١85 015/١١‏ ث70115. 


- ة١هءال‎ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


ا 1 : ع 8 غ6 600 
يظهر لي سبب لذلك سوى أن هذا النوع يفهم من سياق الرواية التفسيرية» 
وليس يورة قضيدا: 


المطلب الثاني: القصص ‏ الأمثال ‏ القسم. 

- المراد بالقصص القرآني: ما يقصه الله تعالى في القرآن» قال تعالى: 
# حَنُ تقض عَلَيِكَ أَحَسَنَ الْقصصِ ) ''. وقد تكون في الرواية التفسيرية ما 
يبين القصة القرآنية» وهي التي يراد مها (رواية القصص القرآني). 

ومثالها: ما أخرجه الطبري عن مرّة في قوله: # إِذْ نَقَسّتٌ فيه عَم 
َلقَوَرِ )4 ''"'» قال: كان الحرث نبتاء فنفشت فيه ليلا فاختصموا فيه إلى داود. 
فقضى بالغنم لأصحاب الحرث. فمرّوا على سليمان» فذكروا ذلك له؛ فقال: لا 
تُدفع الغنم فيصيبون منهاء يعني أصحاب الحرث ويقوم هؤلاء على حرثهم: 
فإذا كان كما كان ردوا عليهم. فنزلت: #[ فَمَهَسَنَهَا سُليَمن © 9 

وقد اختلف الإمامان في نسبة ما روياه من هذا النوع؛ فبينما روى ابن 
جرير عدداً من هذه الرواياتء إلا أن ابن أبي حاتم لم يخرج إلا روايات محدودة 
عدا يو , 

ول يتبين لي سبب هذا الفرق.!!. 

وأما الأمثال: فالمراد بالأمثال: تصوير المعاني بصورة الأشخاصء لأنها 
أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس”'. 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع )0.0٠0٠08(‏ في (759) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
(5 0.000 في (5) روايات. 

(؟) سورة يوسفء الآية: ". 

() سورة الأنبياء» الآية: 8/. 

(4) سورة الأنبياء» الآية: 4/. تفسير الطبري» 0١/9‏ ث 5549 5. 

(45) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع 0.0055 في (65) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
0.0001 في روايتين فقط. 

(5) الإتقان» السيوطي: (7/ 7557). 


- يها - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


وأهمية علم الأمثال يظهر في كون الشافعي عده مما يجب على المجتهد 
معرفته من علوم القرآن فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على 
طاعته المبينة لاجتناب ناهيه. 
فضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ 
والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة 
المحسوسء فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في الأذهان 
لاستعانة الذهن فيها بالحواس؛ ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي 
والغائب بالمشاهدء وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان بتفاوت الأجرء وعلى 
المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق 
أمى أو إطالة قال فا وَصَرَيْمَا لَك الأمتال '''» فامتن علينا بذلك 
قشي من ارايو 
ومثال ذلك: ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: © و 


مه 


لَدبنَ كمروأ كَمَكَللِى يعوا لامع إلائعة وَنْدَكةُ 4 "» قال: كمثل البعير 
ونا سيد بي 0 وكذلك 


وَمَكلّ 


المطلب الثالث: أسماء السور جمع القرآن . كتابيّ المصحف. 

حد السورة: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة» وأقلها ثلاث آيات. 
أو السورة الطائفة المترجمة توقيفاء أي المسماة باسم خاص بتوقيف النبي 6 وقد 
ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار”"". 


.40 سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 

(؟) البرهان» الزركشي: (37/5)؛ الإتقان» السيوطي: (؟/ 55 7). 

() سورة البقرة» الآية: .١1/١‏ 

(5) تفسير ابن جرير» 7/ 85 ث 5550 ؛ ابن أبي حاتم» ث 19011 . 

(0) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (20.000 في )١1917(‏ رواية؛ وعند ابن أبي حاتم نفس 
النسبة في (/4) رواية. 

() الإتقان» السيوطي: .)١51/١(‏ 


- ١١4 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


ومن هذا النوع مناسبة أسماء السور لمقاصدهاء نحو تسمية السور السبع 
حم على الاشتراك في الاسم لما بينهن من المتشاكل الذي اختصت بهء وهو أن 
كل واحدة منها استفتحت بالكتاب أوصفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول 
والقصر وتشاكل الكلام في النظام'"". 

ومثال ذلك: ما أخرجه الطبري عن ابن عباس في قوله: # فَإذَا لَقيسَمَ 
ادن فوأ مَصَرْبَ الروَايِ )4 '''» قال: الفداء منسوخء نسختها: +( وَإِذ آَشَكَمَ 
لْنَتَورُ َلَرُمُ #.... إلى +( كل مَرْصَّدٍ * ”". قال: فلم يبق لأحد من 
ال 

وقد تقدم ابن أبي حاتم على ابن جرير في نسبة المروي من هذا النوع”” 
وهو يتمشى مع اهتمامه الروائي بصفة عامة. 

أما جمع القرآن؛ وهو نوع من أنواع علوم القرآن» فلم يخرج فيه ابن أبي 
حاتم أي رواية» في حين وجدت أن ابن جرير له فقط أربع روايات أوها ما 
أووذه في نكنفة كابة قبل اقبير الناعة عن انين يمالك اله اجصمع وغروة 
أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق» فتذاكرٌوا القرآن» واختلفوا فيه 
حتى كاد يكون بينهم فتنة. فركب حُذِيفَةٌ بن اليمان لما رأى اختلافهم في القرآن 
إلى عثمان» فقال: إِنْ الناس قد اختلفوا في القرآنء حتى إن والله لأخشى أن 
يصيبهم مثلّ ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف. قال: ففزع لذلك فزعًا 
شديداء فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف التي كان أبو بكر أمر زيدًا 
بجمعهاء فنسخ منها مصاحفء فبعث بها إلى الآفاق 0 


.)3١1١/5؟( أسرار ترتيب القرآن » السيوطى: (١/2)531؛ الإتقان» السيوطى:‎ )١( 

(؟) سورة محمدء الآية: 5. ْ ْ 

(”) سورة التوبة» الآية: 0. 

(5) تفسير ابن جرير» ١١27”057/1ث71745.‏ 

(6) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (0.6000 في (8") رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
0.001 في )١50(‏ رواية. 

(5) تفسير ابن جرير: /١(‏ 60 )_ث 57. 


- ١١و‎ - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 


وأيضاً فيا بخص كتابة المصحف. فقد روى الطبري عن ابن عباس: 
قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عَمَدْتَم إلى الأنفال» وهي من 
المثاني» وإلى براءة وهي من المثين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطرًا: بسم الله الرحمن 
الرحيم» ووضعتموهما في السبع الطّْوّل؟ ما على ذلك؟ قال عثمان: كان 
ور ار رام 
نزل عليه الشىء دعا ببعض من كان يكتبٌ فيقول: ضَعْوا هؤلاء الآيات في 
السورة الت 00 فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» 
كانت يراءة من آخير القرآة توولة وكانس قثا شيية بقصفهاة فظعت آنا 
منها. فقّبض رسول الله 6 ول يُبيّن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنثٌ بينهماء ولم 
أكتب بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ووضعتهم في السبّع الطّول''". 

فقد روى ابن جرير هذا الأثر في هذا النوع من جملة (17) رواية فقطء في حين 
لم يرو منها ابن أبي حاتم شيئاء فظهر الخلاف واضحاً أيضاً بين الإمامين في هذا. 

وقد يعزى سبب الخلاف بين الإمامين في (جمع القرآن» وكتابة المصحف) 
أن ابن جرير قدم تفسيره بمقدمة اشتملت على أبواب تمهيدية في التعرف على 
القراءات والمصحف وأبواب من علوم القرآن وهو مالم يفعله ابن أبي حاتم. 
المطلب الرابع: الخاص والعام ‏ الناسخ والمنسوخ.. 

معرفة الخاص والعام من مهمات مفسر القرآن» فقد اختلف أهل الأصول في 
مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ والأصح الأولء إذ قد نزلت 
آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابهاء كنزول آيات الظهارء واللعان» 
وحد القذف في أناس مخصوصين ثم تعدى الحكم إلى غيرهم' ". 

وقصة آية اللعان في شأن هلال وزوجته مثال على ذلك فقد أخرجها 
الإمامان في تفسيريهب)” '". 


.١71١ث)١1/١( تفسير ابن جرير:‎ )١( 

(؟) البرهان» الزركشي: /١(‏ 5 27؛ الإتقان» السيوطي: /١(‏ 89)» والإبباج» السبكي: (؟/ 180)؛ 
القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام: (ص 5٠‏ 7)؛ المحصولء الرازي: (”/ .)١70‏ 

(") انظر قصة اللعان في تفسير ابن جرير : (9/  )717‏ ث 087/8 7؛ وابن أبي حاتم ث .16١١١‏ 


-1١١١- 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


وقد اختلف الإمامان في نسبة المروي عنهما في هذا الباب» وقد تقدم ابن 
جرير ني ذلك ويعود ذلك لكونه من التفسير الاجتهادي الذي برع فيه ابن جرير”'". 

وأما علم الناسخ والمنسوخ فهو: 

علم الناسخ والمنسوخ هو من أجل علوم القرآن» قال الآئمة: لا يجوز 
لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وقد قال علي 
لقاص: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت”". 

والمراد بمعرفة الناسخ والمنسوخ: تعيين الآية الناسخة» والمنسوخة. 
ليعمل بالناسخ» والآصل أن النسخ علم روائيء إلا أنه يدخل فيه الاجتهاد. إذا 
تعذر الجمع» والترجيح, وعرف التاريخ. 

ومثال ذلك : ما أخرجه الطبري عن الضحاك في قوله:# وَإِن مَبَدُوأ ما 


6 ع ترح ور 1 5-5 5 
ف أَشَيكم أو تحهموه * »قالابن مسعود: كانت المحاسبة قبل أن 
آ ‏ آ ‏ ا أ 1ك 2 0( 5 35 
0 07 لها ما كسيدت وعَلَهَا ما كيت 4 قلا نولت تبيخت الآبة العى 
يلها 1 


ا ابن جرير على ابن أبي حاتم في نسبة المروي من هذا النوع 
بمقدار مرة ونصف لوا" وقد يعزى هذا لاهتمام ابن جرير بالأحكام. 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع 0.0010 في (15) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
( 0 232) رواية. 

() الناسخ والمنسوخ, ابن حزم: (ص ©200؛ الإتقان : (؟/ 250؛ الناسخ والمنسوخ » قتادة: ( ص 4)؛ 
البرهان» الزركشي: (2947/1)؛ الناسخ والمنسوخ. هبة الله المقري: (ص 2238؛ الناسخ 
والمنسوخ. النحاس: (ص 54). 

() سورة البقرة» الاية: 7/5. 

(5) سورة البقرة» الآية: 7/85. 

(0) تفسير ابن جرير» ١55/7‏ ث1 5555. 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير )0.01١5(‏ في (557) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم (0.001) في 
)١0(‏ رواية. 


-١١؟-‎ 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


المطلب الخامس: علوم أخرى (الاشتقاق ‏ ترابط الآيات ‏ الكليات). 
* الاشتقاق: من العلوم اللغوية التي أعمل العلاء فيها عقولهم 
للغوص في مكنونات اللغة» فالاشتقاق في اللغة: هو نزع لفظٍ من آخرء بشرط 


داميته مستي وتزكيا: ومقايرها في الصبيدة" ". كأن تعد أصيلا من الأصول 


فتتقر فتتقرأه فتجمع بين معانيه» وإن اعداتيك ضيف ماني 


وقد عمل المفسرون على استخراج ذلك من كلمات القرآن» فظهر علم 
(الاشتقاق القرآني)» ومثاله : ما أخرج الطبري وابن أبى ي حاتم عن السدي. في 
قوله: +[ وَإِدَا هم مُبَِِسُونَ )4 '", قال: تغير الوجه. وإنما سمي إبليس لأن الله عز 
بحل ا لماو 

فهنا لحظ المفسر بين لفظ إبليسء واللمبلس في اللغة: الكئيبٌ الحزين 
الْمَتدّم”*'» فقال بالاشتقاق فيها. 

وقد تقارب: الإماغاة فى تنية ما أورداء فى هذا الاب فى لسري 
والعادة أن الروايات التي تحمل الاشتقاق أسهل في الحفظ. وتعين على فهم 
المعنى بسرعة, فيغتنمها المفسر. 
* ترايط الآيات: 

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة 
المعاني منتظمة المباني علم عظيم. 

فالمناسبة علم حسن» لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر 
متحد مرتبط أوله بآخره. بغير تكلف ب لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن 


.)557/1١( 57)؛ التوقيف على مهمات التعاريف:‎ /١( التعريفات:‎ )١( 

(؟) الخصائصء ابن جنى: (؟/ 175). 

() سورة الأنعام» الآية: 45. 

(5) تفسير ابن جرير /١‏ 776 ث 4١5‏ وابن أبي حاتم ث 7779. 

(5) العين» للخليل الفراهيدي: (1/ 777)؛ مقاييس اللغة لابن فارس: /١(‏ 775). 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع )0.6٠008(‏ في (158) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
(0.0009) ني )١19(‏ رواية. 


-1١١9- 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته 
بالتوقيف كا أنزل جملة إلى بيت العزة» ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر, 
والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونمها مكملة لما قبلها أو 
مستقلة» ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم 

فالقرآن ىا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً 

60 ا الوك التي‎ ١ 
.  هتايا معجز بسبب ترتيبه ونظم‎ 

وتما ورد في تفسير ابن جرير من ذلك: ما أخرجه عن قتادة:# مُدَى 


2 مرو وم 


عع ع م قرف فى تس 2 كذ ٠.‏ 5-5 
َفيِينَ 4 »هم مَنْ نعتّهم ووصمهم فأثبت صفتهم, فقال: :#2 لبن موْنَ 
جو ماع د 2 

يلغي وَيِقِمُونَ الصَّلوة ونا ررقم يفون 4 : 

فهنا ربط قتادة بين الآيتين» فالمتقون هم المذكورون بصفتهم في الآية 
النى كليها. 

وقد ظهر الخلاف واضحاً بين الإمامين في ذلك» فقد بلغت النسبة عند 
ابن جرير خمسة أمثاها عند ابن أبي حاتم”*» وقد يعزى هذا إلى أن هذا النوع من 
التفسير الاجتهادي الذي أكثر منه ابن جرير. 
*# كليات التعسير: 

المراد بكليات التفسير : هو ما استنبطه العلماء من قاعدة مطردة في 
القركن7. 

اا ا : © إِنَّمَا امم 1 

ا 


محم َه ما 


مَنّ «اقرت يالل والوو الألخير َأََام أل 


نو 2 ليت 


حكزرة وَلرّ خش 


وءاف 


0 الإتقان» السيوطي: (7/ 27584 وينظر البرهان في علوم القرآن: .)١8 /١(‏ 

.7 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

() سورة البقرة» الآية: . تفسير ابن جرير : (1/ 177) ث 50 1؛ وابن أبي حاتم» ث .406١‏ 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (0.0015) في (08) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
0.٠٠00‏ )ف (2) روايات فقط. 

.)081 /1١( الإتقان:‎ ؛)5١‎ 1١ /1١( يراجع البرهان:‎ )5( 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


0 ع 6 سم م كوه )1١(‏ ع 
إلا الله يك 80 ايذ لكر 4 »أخرج الطبري عن 
رحاس ال الا لا 
إفرف 
الكليات . 


المبحث الثالث : مكملات وملح التعسير 
المطلب الأول: اللطائف التفسيريي. 
المقصود باللطيفة: تفسير دقيق يلمح فيه المفسر أمرا لا يظهر بادي الرأي 
من سياق الآيات. 
وهذه اللطائف يحرص المفسرون في الجملة على تلقفها وروايتها. 
ا ا ن أبي حاتم عن قتادة # وَقَالَإِنَّمَا 


د > جح دس وه د سه 


دم قن دوق أله أوننا مودة بيد كين الشيق الدجات م الك كمد 

م 204 ع جر خب اما ين 0( 5 
ل لي م » قال: صارت 
عدن سياس ينون اضلي بوم العاقة ارا عل الايد ب 
الرئيس في ذلك يعود إلى أن اللطاتف مما يقارب ويشارك الوعظ والفضائل» 
فتقدم ابن أب حاتم فيه. 


.١4 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(") تفسير ابن جرير: (5/ 7:70) اث 15059. 

(*) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم (0.0079) في (60) رواية؛ وعند ابن جرير لهذا النوع 
(0.0055)ني (97) رواية. 

(5) سورة العنكبوت» الآية: 76. 

(5) ما أخرجه الطبري ( /٠‏ ”3 -ث710717758) واد بن أبي حاتم ث ١14‏ 18 

) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم 20.08٠0(‏ في )١951(‏ رواية؛ وعند ابن جرير لهذا النوع 
)٠.070(‏ في )١١417(‏ رواية. 
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المطلب الثاني: الوعظ. 

الوعظ: هو التذكير بالخير فيا يرق له القلب""'؛ والوعظ النصح 
والتذكير بالعواقب”' أو هو التذكير بها يردع عن الشر من الوعد بالثواب 
والوعيد بالعقاب”". 

1 8 ف عملا 2< سر يس ما 

ومن أسماء القرآن (موعظة): قال تعالى # قَدَ جا مَوَعِظة من 
يكم وَسَْآء لما فى أَلصّدُورٍ ‏ '''» ومواعظ القرآن عظة لكل متعظ . 

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الطبري عن قتادة وهو من أئمة هذا النوع في 
تفسير قوله: + إنَألَه دده عِلَمَألسَاعَةٍ 4 ””'» قال: أشياء من الغيب, استأثر 


27000 
4 


الله بهن فلم يطلع عليهنَ ملكا مقرّباء ولا نبيا مرسلاً # إِنَ أله عند عِلْم 
أَلسََاعَةٍ ٠4‏ فلايدري أحد من الناس متى تقوم الساعة, في أيّ سنة» أو في 


أيّ شهرء أو ليل؛ أو نهار» # وَبُيْزّكُ_الْمَيَتَ )4 ", فلا يعلم أحد متى ينزل 
ع مضي م ع ا مح ع مر صد ع 
الغيث» ليلا أو نبارا ينزل؟» #( وَيَحََد مَانى الْأَرَسَامِ © ". فلا يعلم أحد مافي 


ع م 


الأرحا أذكر أو أنقى» أحمر أو أسود. أوماهو؟»:2 وَمَا تَدَرِ نفس مَّادًا 
54 تت 3-098 5-2 
تَحَكيربُ عدا )4 * ولا تدري يا ابن آدم متى تموت؟. لعلك الميت غداء 


5 6ك و 5 2 - 3 4 ع 
لعلك المصاب غدا؟» #[ وَمَاتَدَرِى تَفْس أي أَرْضٍ تَمُوتٌ *4 ”''» ليس أحد من 


.)7 377 التعريفات»؛ الجرجاني: (ص‎ )١( 
.)7 55 (؟) مختار الصحاح. الرازي: (ص‎ 
.)2607/١( (؟) معجم لغة الفقهاء» قلعجي:‎ 
.)١51/١1( سورة يونسء الآية: 01. الإتقان» السيوطي:‎ )4( 
." 5 سورة لقمانء الآية:‎ )5( 
سورة لقمانء الآية:5".‎ )5( 
." 5 سورة لقمانء الآية:‎ )( 
سورة لقمانء الآية:5".‎ )8( 
." 5 سورة لقمان» الآية:‎ )9( 
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الناس يدري أين مضجعه من الأرض في بحر أو برّ أو سهل أو جبلء تعالى 
وتبارك0©. 

وقد تقدم في هذا النوع ابن أبي حاتم على ابن جرير أيضاً '''» وقد يعزى 
ذلك لاهتمام ابن أبي حاتم بإخراج مرويات قتادة والحسن وهما آئمة الوعظ, 
بالنسبة لمروياتب| معاً فاقت النسبة عند ابن جريره كما أن ابن أبي حاتم قد أكثر 
من الوعظ واللطاتف والفضائل» وقد سبق في ترجمته بيان نسكه وشدة تعبده؛ 
فلا يستغرب الشىء من معدنه” ". 
المطلب الثالث: الفضائل. 

الفضيلة: الدرجة والرفعة في الفضلء والفضل والفضيلة ضد النتقص 
والقفة والإاففيال الختديناة!”. 

والمراد بالفضائل هنا: المرويات التي وردت في الفضائل لأشخاص أو 
بلدان أو غير ذلك» وهو من التفسير الروائي؛ ولا مجال للاجتهاد فيه. 

ومغال ذلك ما أخرجه الظري .عن أى غريرة قال قال رسول الله ع : 
لعن بج هذا البيت فلم يرفث وذ يسني خرج من وي رم وال 
أمه))””'. وقد تقدم في هذا النوع ابن أبي حاتم على ابن جرير أيضاً' '» وهو 
يتمشى مع منهجه في الاهتتام بالتفسير الروائي. 


المطلب الرابع: أسرار الكلمات. 
قد يشتبه هذا اللون بالتفسير باللغة أو بشرح المفردات» بل ربا 
بالاشتقاق. 


.581١175 اث‎ 7١7/٠١ تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم (0.071) في (008) رواية؛ وعند ابن جرير لهذا النوع 
(0.015) في (0177) رواية. 

() بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم لمروياته| (20.185؛ وعند ابن جرير لهذا النوع (/20.117. 

(4) مختار الصحاح, الرازي: 5١ /١(‏ 7)؛ معجم لغة الفقهاءء قلعجي: /١(‏ 47 7). 

(6) تفسير الطبري: (7/ 784 ث773777), والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. 

) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم (20.078 في )728١(‏ رواية؛ وعند ابن جرير لهذا النوع 
(0.015) في (51) رواية. 
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لكن الفرق أن هذا النوع ليس طريق معرفته اللغة» بل غالبه لا بد فيه 
من التوقيف. فهو ليس لغوياء وإن كان قد يدخله الاجتهاد إذا كان من مفسر 
جمع مع التفسير علوماً أحاط بهاء فيدرك من أسرار الشريعة ما لا يدركه غيره. 

ومن أمثلة هذا النوع ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في 
فس ترلة ع وروا بالكنى اميق أ 17ل قيال؛ امهب اللا مين 


لواب عق الي 
وقد تقدم في هذا النوع ابن أبي حاتم على ابن جرير""» إلا أن هذا 


التقدم كان يسيرا. 


المطلب الخامس: إظهاردقن البيان القرآني. 

القرآن معجز في نظمه ومعانيه» وفصاحة ألفاظه. وكل كلمة فيه لها 
دلالاماء وإذا أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة» باعتبار أنه ما من اسمين 
لمسمى واحد إلا وبينهها فرق في صفة أو نسبة أو إضافة» سواء علمت لنا أو لم 
تعلم”''» فالقرآن أعلى في هذه الدلالات عن أن تكون كلمة ترادف في معانيها 
ودلالتها كلمة لخرىف. 

وفك ورذت الروايات الكثيرة المبينة دقة الببان القرآن عين مفسرىئ 
السلف. فمثال ذلك ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى 


م يليو ده 


3 خخ حي قو ان “عر 55 3 
+« ييل لَحكُمَ يََكهَ آضيا الت إِلَ نايك “4 ”.عن ابن عباسء قال: إن 
الله كريم يكني ما شاءء وإن الرفث هو الجاع" '. 


)١(‏ سورة الحجء الآية: 9؟. 
() تفسير الطبري: (7/ ١51١‏ ث5١7501)؛‏ وابن أبي حاتم ث ١51/79‏ . 
() بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم )٠0.0051/(‏ في )١71/(‏ رواية؛ وعند ابن جرير (0.0050) في 
() رواية. 
(5) شرح الكوكب المنير» الفتوحي: .)57/١(‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: .١41/‏ 
(5) ابن جرير ١717/7/1‏ ث197/8) تفسير ابن أبي حاتم ث /180. 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


ومو شرج 20 اعيرس لعي جه هه 


جيه م م .1 دلق 
يصرنوت وجوههم وأدبدرهم وذوفوا عذاب الجر 4 .عن مجاهل: 
عر ان غير :كلح 5 5 1 ره )2( 
: وَأَددَرَهمٌ 4 » قال: وأستاههم, ولكن الله كريم يَكني 5 
وقد تقدم في هذا النوع ابن أبي حاتم على ابن جرير أيضاً فقد كانت 
نسبة ما رواه في هذا الباب نحو ثلاثة أمثاله' '"» ولم يتضح لي سبب هذا. 


المطاب السادس: الدعوة. 
الداعية: الذي يدعو إلى دين» أو فكرة: والماء للمبالغة» والنبي داعى 
الله . وهم دعاة الحق. ودعاة الباطل والضلالة. 0 
وفي كتاب رسول الله 5 إلى هرقل: ((أدعوك بدعاية الإسلام)).أي: 
20 
والمراد بالدعوة هنا: النصوص التي يستفاد منها كيفية دعوة الناس 
للخير و:بيهم عن الشر. 
وقد حوى التفسير جملة كبيرة من النصوص الدعوية التي يحتاجها 
الدعاة في مخاطبة الناس على اختلاف شرائح المجتمع» من ولاة ورعية» من علماء 
وطلبة علم وعوام» بل من مسلم وغيره. 
ومثال ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: 
+ إِنَّألَه يَأمْرَحمْ أن مدأ المت إل أَهَلها وَإِدَا حَكَمَسُم بين لتايس أن تَحَكُموأ 


رو 


.6٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: /5١(‏ .ث .)157١5‏ 

() بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم (0.00170) في )١197(‏ رواية؛ وعند ابن جرير (0.0075) في 
(4) رواية. 

() الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي, »8/١1(‏ ح: 17) ؛ومسلم في الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي قل إلى هرقل يدعوه (7/ 21197 ح: /10)؛ وانظر: أساس البلاغة» الزمخشري: 
84/1 ؟؛ القاموس الفقهي: سعدي أبو جيب: .)17١ /١(‏ 
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مو 7 ع 2 1 # رس دلق 

يالعد إن له يا لكر بوت إِنَاَلّه سعابصِيا )* » عن مصعب بن سعد 

ل : حقٌ عل الإمام أن يحكم با أنزل الله» وأن 

يؤدّيَ الأمانة» وإذا فعل ذلك» فحقٌ على الناس أن يسمعواء وأن يُطيعواء وأن 
0 


يحببوا إذا دعوا 

ودلا لون ابه اتقنه يدان أن جائر» اراتك اد ارا ا 
الباب نحو ستة أمثاله' '"» وهذا متسق مع منهج ابن أبي حاتم في عنايته بالوعظ 
والفضائل واللطائف وماله صبغة وتوجه دعوي. 

ومن خلال ما تقدم نجد أن ابن أبي حاتم فاق ابن جرير في نسبة المروي 
عنه من ملح ومكملات التفسير كلهاء وهذا يدور على كونه اهتم بالتفسير 
الروائي أكثر من الاجتهادي, وهذه الملح وتلك الطرائف تستهوي عادة جامع 
الروايات ليخرجها في تفسيره؛ بينما كان ابن جرير أحرص على رواية ما كان 
ألصق بالتفسير, والله تعالى أعلم. 
المبحث الرابع: الرواة عند الامامين عموماً. 

هذا الملبحث موضوع لبيان أوجه الاتفاق والافتراق بين تناول الإمامين 
لمرويات المفسرين على سبيل الإطلاق» فا تقدم كانت المقارنات فيه مقيدة برواة 
المرفوع؛ أو الموقوف. أو المقطوعء أما هذا المطلب فهو موضوع للمقارنة بينهما في 
عموم الرواة» لآن هذا يسد جوابا لسؤال مطروح بعد المطالب السابقة» وهو: 
هب أنا عرفنا أن ابن جرير تميز بالرواية عن فلان في المرفوع أو الموقوف. لكن 
نحب أن نتعرف على الاهتمام العام لكل منهماء فكان هذا المطلب لبيان هذا" . 


.0/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(5) تفسير الطبري:  ١517//5(‏ ث 248575 واب بن أبي حاتم ث /0001. 

(*) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم (0.0070) في )0١(‏ رواية؛ وعند ابن جرير (0.500) في 
)١19(‏ رواية. 

(5) وقد جاء ترتيب الرواة عند ابن جرير عموماً حسب كثرة الروايات على ما يل: مجاهد (0٠5:05)؛‏ 
بخ غياس (:86) قادة :+808 عيد. | ليحن ين ذيد بن أببلى 4083/69 النبدي 
11772 ))» الحسن البصري »)١5١19(‏ الضحاك »)١579(‏ سعيد بن جبير »)2٠١١7(‏ عبد الله - 
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وبدراسة متأنية للرواة عندهما بصورة إجمالية» وجدنا أنها تشابها في 
الرواية عن جملة من الرواة» وافترقا في جملة منهم» وقد انتخبت من ذلك ما 
يمكن أن يفيد في معرفة منهجيهماء وجعلته في فرعين: للتشابه» وللاختلاف. 
نكما لبان ذلك 


- بن مسعود (4857)», عكرمة (458)» إبراهيم النخعي (5450)» الربيع بن أنس (2370» ابن 
جريج (245).» عطاء بن أبي رباح »)5١7(‏ محمد بن إسحاق (588))» علي بن أبي طالب 
(570)» الشعبى (577). أبو هريرة »)5١/(‏ عبد الله بن عمر (70/7)» عائشة .)7311١(‏ أبو 
العالية 088)» انس ين مالك 409/8 غمر يج اللطاتف 9919/9)» سيان ين غينة (اء 8ه أي 
شهاب الزهري ))75١7(‏ سعيد بن المسيب ».)١187(‏ أبو صالح ذكوان ))17١(‏ محمد بن 
كعب القرظي »)١75(‏ وهب بن منبه »)١71(‏ جابر بن عبد الله »217٠١(‏ أبو مالك الغفاري 
سيد اديع عجرن 110 ادغ روفي الرون 41310 ورين قفيي زه 4019 أبن سعد 
الخدري :)١١8(‏ طاوس :»)١١7(‏ زيد بن اسلم »٠١(‏ البراء بن عازب (91)» كعب 
الأحبار (47)» عبيدة السلاني (87)»: عطية العوفي (60)» مسروق (60)» حذيفة بن الييان 
(72)» شريح (727)» عبيد بن عمير (77)) أبو رزين (7/7)) محمد بن سيرين (11)» أبو موسى 
الأشعري (01)» زيد بن ثابت (27)» علقمة بن أبي وقاص (55). 
وأما الرواة عند ابن أبي حاتم عموما فقد جاء ترتيبها حسب كثرة الروايات على ما يلي: ابن 
عباس (571/91)) قتادة (5595). مجاهد ,)75١1!/94(‏ السدي 2))١85١(‏ سعيد بن جبير 
.)»©16١*(‏ الحسن البصري :))١555(‏ الضحاك »)86٠١(‏ مقاتل بن حيان (554,)» عكرمة 
(5 3230© الربيع بن أنس (575)) محمد بن إسحاق (2515)» عبد الرحمن بن زيد بن اسلم 
(2., أبو العالية (22564» ابن مسعود (751)» عطاء بن أبي رباح (23775, ( أبو مالك 
الغفاري (07720)» أبو هريرة (27720» علي بن أ بي طالب (777).: الشعبي )275٠5(‏ النخعي 
(255»). زيد بن اسلم ,))١1817(‏ محمد بن كعب القرظي »)١185(‏ عبد الله بن عمر »)١7/5(‏ 
سفيان بن عبينة »)١15/(‏ ابن شهاب الزهري (؟5١).‏ عطاء الخراساني (219» أبو صالح 
ذكوان »)١179(‏ أنس بن مالك »)١177(‏ عطية العوفي »)١177(‏ عائشة »)١7١(‏ وهب بن منبه 
»)١110(‏ سعيد بن المسيب )2٠٠١(‏ كعب الأحبار (8)» ابن جريج(2)84» أبو سعيد الخدري 
(8)» عطاء بن أبي مسلم (974)» عمر بن الخطاب (78)» طاوس (1/1), جابر بن عبد الله 
(275» عروة بن الزبير 077 أبو جعفر بن علي (57)» سفيان الثوري (254» عبد الله بن عمرو 
بن العاص (27)» مكحول (21).: محمد بن سيرين (251)» أبو امامة (57))» البراء بن عازب 
»)5١(‏ عمر بن عبد العزيز ٠(‏ 5)» أبو الشعثاء ٠(‏ 5)» أبو الدرداء (79). 
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المرع الأول: أوجه التشابيهك: 
أولا: بالنسبة لعدد الرواة؛ فقد وجدت أن ابن جرير قد اعتنى بالرواية 


لذ 
لي ري رم 
ا يي ل ا 0 
مروياتهم بعامة» وهم: 
ان 0 ليف 1 0 الوق الاك .)2 عطا 
0 باس » والحسن لبصري عق 7 عق ع 


ع 


72وع( 
بن أبي رباح”" بوعل بن أبي طالب وأبو هريرة'" وابن عر" »وآنس .بن 
الله : "أكبديواية ل وانة كاي ”4 وابن المنسبي" ونواف 


2050 اك آم 000 
صالح » ووهب بن ملبه » وجابر بن عبد الله 8 


الفمرع الثاني: أوجه الاختلاف: 
أولة: وجدت تبايناً واضحاً في الرواية عندهما عن , بعض المفسرين» ففى 
يي يي لي اماه 


)١(‏ روى ابن جرير عن (680) راوياء وبلغ عدد الرواة في ابن أبي حاتم (810) راو. 

(1) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (20.17 » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.117(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(؟) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (0 5 20.50 » وبلغت عند ابن أبي حاتم (/41 2٠.٠‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(5) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (20.57”8 » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.070(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(0) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (20.070 » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.071(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(5) بلغت النسبةلمروياته عند ابن جرير (17 20.0 » وبلغت عند ابن أبي حاتم (/171 ٠.٠‏ ) من إجمالي عدد مروياته. 
(1) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (177 20.0 » وبلغت عند ابن أبي حاتم 2٠.٠ ٠30(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(67) بلغت النسبةلمروياته عند ابن جرير (4 20.٠٠١‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.٠٠30(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(4) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير 20.٠٠91‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم 2٠.٠ ٠1/0(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)٠١(‏ بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (077 20.٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم 2٠.٠٠0 ٠(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)١١(‏ بلغت النسبة لروياته عند ابن جرير (5 20.٠٠0‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.٠٠7٠(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)1١(‏ بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (017 20.٠ ٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.٠٠7٠(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(1) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (/5 20.٠٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.٠ ٠77/(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)١5(‏ بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (50 20.٠٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم (59 2٠.٠ ٠‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)١6(‏ بلغت النسبة لروياته عند ابن جرير (57 20.٠٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم (5 5 2٠.٠٠‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)١(‏ بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (5 07 20.٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم 2٠.٠ ٠74(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
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المرويات”''» إلا أني لم أجد له في ابن جرير إلا أربع روايات فقطء ول يوافقه فيها 
بل ردها""» وفي المقابل أكثر ابن أبي حاتم من الرواية عن عطاء الخرساني” "2 في 
حين أن ابن جرير لم يرو عنه إلا في أربع روايات. 

وقد يكون ابن جرير قد استغنى با أورده من التفاسير عن أن يورد 
مروياته» ويحتمل أن يكون تجنب هذا لما يكون من التباس أحيانا بين رواياته 

ثانياً: ظهر الاختلاف بين فيها يرويه كل من الإمامين عن جماعة من 
المفسرين» فأكثر ابن جرير بوضوح عن : مجاهد» وعبد الرحمن بن زيد بن اسلمء 

فاما من اكثر عنهم ابن جرير فهم: 

مجاهد؛ وقد بلغ نسبة المروي عنه عند ابن جرير ضعف نسبة ما رواه عنه 

ع اس «4) 

ابن ابي حاتم : 

وقد يعزى السييدق ذلك إل أن ابن حجري يعس كيرا بالآمون التعلفة 
بالتفسير» وهى عئد مجاهد أكثر من غيره. 

وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ فقد اقتربت نسبة مروياته عند ابن 
جرير من ثلاثة أمثال ما رواه عنه ابن أبي حاته””". 

ولعل السبب في هذه المفارقة: اعتماد ابن أبي حاتم على مرويات زيد بن 


)١(‏ أحصيت مروياته في التفسير فكانت: (72514) رواية. 

(؟) وهي في تفسير قوله: (انفروا خفافًا وثقالا) » قال: شبانًا وكهولا؛ وفي تفسير : (سِيَاهُمْ في 
وُجوهِهِمْ مِنْ أَثّرِ السّجُودِ)ء قال: النور يوم القيامة؛ وفي تفسير : (لايئِينَ فِيهًا أَحَْابَا) قال: 
منسوخة, وفي تفسير : [فانبذ إليهم على سواء) . 

(”) أحصيت مروياته في التفسير فكانت: )١729(‏ رواية. 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير )١.17(‏ من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن أبي حاتم (20.04). 

(6) بلغت النسبة عند ابن جرير (5 2٠.00‏ من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن أبي حاتم (0.070). 
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وأما النخعى؛ فقد زادت نسبة مروياته عند ابن جرير على ضعف ما 
000 ع 0 
وقد يعزى ذلك لإكثار النخعي من العناية بآيات الأحكام» وهو ما يتفق 


مع منهج ابن جرير في ذللك. | ر 
سعيد بن جبير؛ وكانت نسبة مرويات ابن أبي حاتم عنه ضعف ما رواه 


ا ف 
عه ابن جرين. ٠.‏ 


ولم يظهرلي سبب واضح في ذلكء والله أعلم. 
فكان المروي من تفسير أب العالية عنده ثلاثة أمثال المروي عنه عند ابن جرير”*. 
ويعزى ذلك إلى أن ابن أبي حاتم عني بنقل تفسير الشيخ لا التلميذ» 
فاعتنى بتفسيره دون تفسير تلميذه الربيع بن أنس. 
أبي حاتم عنه نحو ثلاثة أضعاف ما رواه ابن جرير””. 
وذلك لعناية ابن أبي حاتم بنقل مروياته أكثر من عنايته بنقل مرويات 
ابنه عبد الرحمن بن زيد ى| تقدم. 
كما عنى ابن أبي حاتم بفتايية كبن يم اسوك 7 والسدي”'", ومحمد 
ك4 ا ام 5 5 2 اكغا 
بن كعب '» أكثر من عناية ابن جرير بهم» وقد يكون السبب هو إكثارهم من 
الروايات الإسرائيلية» التي كان ابن أبي حاتم يعنى بها أكثر من ابن جرير. 


.)0.00( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن أبي حاتم‎ )٠.017/( بلغت النسبة عند ابن جرير‎ )١( 
.)20.5077( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن أب حاتم‎ ) ٠.٠٠ 7( (؟) بلغت النسبة عند ابن جرير‎ 
.)0.075( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن جرير‎ )٠.5٠ 01( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )( 
.)٠.05557( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن جرير‎ )٠.07٠( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )5( 
.)0.001( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن جرير‎ )٠.077( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )0( 
.)0.0111/( من تفسيره عنه. في حين كانت عند ابن جرير‎ ) ٠.٠07 5 ٠( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )1( 
.)0.0595( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن جرير‎ )٠.01/٠0( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )0( 
.)20.05 50( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن جرير‎ ١ ٠1/١( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )8( 
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الفصل الثالث 
ما انفرد به كل منهما 


المبحث الأول: ما انطرد به ابن جرير. 

المطلب الأول: التصحيح والتضعيف 

المطلاب الثاني: المناقشي والتوجيه والاستئياط. 

المطاب الثالث: الاختيار والترجيح بين الروايات. 
المبحث الثاني: ما انعّرد به ابن أبي حاتم 

المطلب الأول: سعي الروايس. 

المطلب الثاني: الاهتمام بعلو الأسانيد. 

المطلب الثالث: التميز في الروايق عن جماعن. 
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المبحث الأول: ما انطرد به ابن جرير. 
المطلب الأول: التصحيح والتضعيف. 

ابن جرير رحمه الله تعالى أورد في ثنايا تفسيره الكثير من المرفوعات التى 
احتج مباء وربما تكلم على الأحاديث التي يوردها تصحيحاً وتضعيفاً وهذه 
الميزة انفرد بها عن ابن أبي حاتم والذي ندر منه الكلام على أثر أو خبر أو إسناد 
أو رجل. 

* فمم| حكم به ابن جرير في التصحيح ورجح لأجله: 

- قال في تفسير الفاتحة: (القول في تأويل أساء فاتحة الكتاب)» قال أبو 
جعفر: صَحَّ الخبرٌ عن رسول الله # بم حدثني به يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا 
ابن وهبء قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن رسول 
57 50-7 لي يوم كه ام 327 للك 
الله يل قال: ((هي أمّ القرآن» وهي فاتحة الكتاب, وهي السبع المثاني))” . 

0 5 اد مدع ءا را وعهو د ه بجو مه 7 

وفي تفسير قوله: ل وَإذا فُرِكك الْفَرءَانُ فَأسْسمِعوأ له وأنصِتُوأ 
0 ف ودس 52 1 0 50005 5 3 5 ع 0 ااه 
َعَلَكم َرْحمُونَ 4 '", ذكر الآثار» ثم قال: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك 
بالصوابء قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام» وكان 
الخبر عن رسول الله » أنه قال: ((إذا قرأ الإمام فأنصتوا)) ". 

-وفي تفسير قوله تعالى: # يِكأيا ألْدِبنَء!مَمُوأ أتَهُوأ اهومنو 


و- 3 
4 ساح .2 سر سم وو 


لع عنس )2 ا حت دودس 5 سعع دي معد ب 
برسوله- يَوْيَك كفن من تَحَيْوء وجعل لحكم نوا تمشون يه- ويخفر لَك الله 
عَفُورٌ تح 4 ''» قال: يُعطكم ضعفين من الأجرء لإيوانكم بعيسى يك والأنبياء 


)١(‏ تفسير ابن جرير: /١(‏ 23017» والحديث رواه البخاري في التفسير» (17/78/5, ح: 4577) من 
طريق ابن أبي ذتبء بهذا الإسناد. ولفظه عنده ((أم القرآن: هي السبع المثاني» والقرآن العظيم)). 

(؟) سورة الأعراف. الآية: 5 .7١‏ 

(37) تفسير ابن جرير: (5/ ))١175‏ والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ( 7/ .)١550150‏ 

(5) سورة الحديد, الآية: /7. / 
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ذلك صم الخبر عن رسول الله » ثم ساق الحديث من طرق كثيرة عن أبي بردة 
بن أبي موسىء عن أبيهء قال» قال رسول الله 86: ا 
رَجُل آمَنَ بالكتاب الأوَّل والكتابٍ الآخِرِء وَرَجْلَ كانت لَه أمَه فأدَبها وأحْسَنَ 
كأدييهَاء ؟ 2 أفلنها كز غهاء وعد لوك الخنون عاذ زثن وتضم لسشد) 1 . 
اطزاتشيو لالافهلل» و لكققار حت نكف 202 )31 
قال ابن جرير في تفسيرها إنها: للحوامل دون غيرهن من البائنات من 
أزواجهنء ولو كان البوائن من ا حوامل وغير الحوامل في الواجب لمن من النفقة 
على أزواجهنٌ سواء؛ لم يكن لخنصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع 
وجه مفهوم., إذ هن وغيرهن في ذلك سواءء؛ وفي خصوصهن بالذكر دون 
غيرهنٌ أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملا...» ثم قال: وبالذي 
قلنا في ذلك صح الخبر عن رسول الله #6 ثم ساق حديث اعتداد فاطمة بنت 
قيس في بيت ابن أم مكتوم» وتزويج الرسول #6 لها من أسامة بن زيد”". 
* وربما أشارإلى تضعيفه للإسناد» وعاق القول على صحته. 


6 اله 1 5 5 م 7 ١‏ جرع نه وو سس - ول لله خلا 
العا وي ا 


رمات 


قال ابن جرير: و أو قل :هنا 
استضاء به المنافقون - من قيلهم لرسول الله 2 وللمؤمنين بألسنتهم: آمنا بالله 
وباليوم الآخر وبمحمد وماجاء به» حتى صار لهم بذلك في الدنيا أحكامٌ 
المؤمنين» وهم - مع إظهارهم بألسنتهم ما يُظهرون- بالله وبرسوله يك وما جاء 
به من عند الله وباليوم الآخر, مكذّبون» ولخلاف ما يُظهرون بالألسُّن في قلويهم 


)١(‏ تفسير ابن جرير: (77 / »257١‏ والحديث في الصحيحين. البخاريء باب تعليم الرجل أمته 
وأهله: (١/58.ح:‏ /91)؛ مسلم : /١(‏ 5 017ح: 5 
0) سورة الطلاق» الآية: 1 
(") تفسير ابن جرير: (570/7)» وحديث فاطمة أخرجه مسلم: (7//17١1١201ح: .)١88٠‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: .١9‏ 
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معتقدون» على عمّى منهم, وجهالة ب| هم عليه من الضلالة» لا يدرون أيّ 
الآمرين اللذين قد شَّرّعا لهم فيه الهداية» أفي الكفر الذي كانوا عليه قبل إرسال 
الله محمذا يك ب| أرسله به إليهم, أم في الذي أتاهم به محمد يك من عند ربهم؟ فهم 
من وعيد الله إياهم على لسان محمد ية وَجلونء وهم مع وجلهم من ذلك في 
حقيقته شاكونء في قلوهم مَرَض فزادهم الله مَرَضَاء إلى أن قال: وقد ذكرنا الخبرَ 
الذي روي عن ابن مسعود وابن عباس أنه| كانا يقولان: إن المنافقين كانوا إذا 
أن ينزل فيهم شيء. أو يذكروا بشىء فيقتلوا. فإن كان ذلك صحيحًا - 
ولست أعلمه صحيحًاء إذ كنت بإسناده مُرتايًا - فإنْ القولّ الذي رُوي عنهما 
هو القول. وإن يكن غير صحيح. فأولى بتأويل الآية ما قلنا". 

والمحدث أحمد شاكر علق على هذا الموضع فقال: ول يبين علة ارتيابه في 
إسناده » وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به . ولكنه لم يجعلها حجة قطء بيد 
أني أراه إسنادا يحتاج إلى بحث دقيق» ثم بحثه ورجح ثبوته'". 

* وهنا يبرز سؤال عن ورود نصوص كثيرة من الضعيف المرفوع في 
كتابه» على الرغم من إمامته في الحديث؟ 

وفي كلام المحدث أحمد شاكر المتقدم قريباً ما يشير للجواب» فقد ذكر 
إكثار الطبري من هذا الإسناد الذي أشار لضعفه. لكن بغير احتجاجء فهذا 
سبب صنيع الطبري في إيراده النصوص بغير تصحيح أو تضعيف. 

وقد وقفت على تحقيق مفصل لهذا أيضأء ذكره محقق الكتاب الشيخ 
محمود شاكر رحمه الله خلاصته: (أن استدلال الطبري بهذه الآثار التى يرويها 
بأسانيدهاء لا يراد به إلا تحقيق معنى لفظ . أو بيان سياق عبارة ... ومثله أيضًا 
ما يسوقه من الأخبار والآثار التى لا يشك في ضعفهاء أو في كونها من 
الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم» بل 


.)0705 /١1( تفسير ابن جرير:‎ )١( 
.)7305 /١1( تفسير ابن جرير:‎ )0( 
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يسوق الطويلء لبيان معنى لفظء. أو سياق حادثة» وإن كان الأثر نفسه مما لا 
تقوم به الحجة في الدين» ولا في التفسير التام لآي كتاب الله» فاستد لال الطبري 
بها ينكره المنكرون, لم يكن إلا استظهارًا للمعاني التي تدل عليها ألفاظ هذا 
الكتاب الكريم؛ ى| يستظهر بالشعر على معانيها. فهو إذن استدلال يكاد يكون 
لغويًا. ولمالم يكن مستنكرًا أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله» ما صحت لغته؛ 
فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث. والتي لا تقوم بها 
الحجة في الدين» للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن» وكيف فهمه 
الأوائل - سواء كانوا من الصحابة أو من دو نهو" 

ومن خلال دراستي لهذا الكتاب وبدون النظر في الأسانيد؛ فأنا أؤكد ما 
قاله الشيخان رحمهما الله تعالى؛ فابن جرير لم يلتزم إخراج الصحيح, لكنه لم 
يخرج شيئا إلا ليستفيد منه ولو على سبيل حكاية لغوية. 

أما ابن أبي حاتم فأغفل أصلاً هذا الباب» أعني باب التصحيح 
لاحي ا 
لأحد الرواة» وذلك في تفسير قوله تعالى: م# قل إن نسم تَحبونَالله يعون 
يبك أنه )4 1" قا حلا أيه ا علي بن عمد اناي ثناعيد لبن 
موسىء عن عبد الأعلى بن أعين» عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله : ((وهل الدين إلا الحب والبغض. قال الله 
تعاق :جا قل كز شي امدكائَطون منيةة امه 04 

قال أبو عمد قال أبو. ؤرعة: عذا خديك متكره وعبه الأعل مكر 
الحديث ضعيفء وغالب الإمام ما كان من ذلك في بعض حديثه ". 


)١(‏ تفسير ابن جرير:  )507 /١(‏ باختصار. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: ."١‏ 
(©) تفسير ابن أبي حاتم:  )41/7/7(‏ ث 07548 وللمزيد من الأمثلة تراجع الأحاديث في 
الصفحات: ("7/ 9١)؛‏ 05/١١٠)؛‏ (5/١١)؛ .)"84/1١7(‏ وقد وقفت على ستة مواطن 
فيها لفظ: (بسند ضعيف)» وأحسب أن هذا من قول السيوطيء كما قارنته» وإنما أورده جامعو 
الكتاب لما أكملوا ناقص الكتاب من الدرء والله أعلم. / 
-١58-‏ 
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وكأن ابن أبي حاتم أراد اختصار الكتاب» فلم يدخل فيه التصحيح 
والتضعيف عمداًء وإلا فالآلة حاصلة له وكتابه (الجرح والتعديل) شاهد بها. 
المطلب الثاني : المناقشتّ والتوجيه والاستنباط. 

ابن جرير مفسر لا يروي ما يرويه دون أن يناقشه أو يوجهه. ودأب على 
هذا المنهج من أول تفسيره حتى آخره» وهو ما انفرد به عن ابن أبي حاتم» الذي 
كان يسرد الأقوال في الآية دون أن يناقش ويستنبط. 

ومن الأمثلة في ذلك: ما جاء عند تفسير قوله تعالى ©( أَوْكُصَيَبِ 5-05 
الْماء فدح وَرَعَدٌ وق علي صلِِحَهم ع دنهم من ألصّوَاعِقَ 0 
وله م يط بِألْكفرنَ ''". فقد قال: (وقد رُوي عن قتادة أنه كان يتأول قوله: 
حدرالمت » حذرًا من الموت» وذلك مذهب من التأويل ضعيف. لآن 
القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حَدَرًا من الموت» فيكون معناه ما قال إنه يراد 
به حَذَّرًا من الموتء وإنما جعلوها من حِذَّار الموت في آذائهم 

وكان قتادةٌ وابنُ جريج يتأوّلان قوله: # يجَعَلُونَ أَصَلِعهمٌ ف َادَاِنهِم مَنَ 
الصَوعِيَ حدر الموت 4 الح 
ل ا ا اط كل 2 

5 

وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالا. وذلك أنه قد كان فيهم من لا 
نكر شجاعته ولا تُدفع بسالته» كقزْمان» الذي لم يّقم مقامه أحدٌّ من المؤمنين 
بأحدء أو دونه وإنما كانت كراهتهم شهود المشاهدٍ مع رسول الله 6 والركهم 
مُعاونته على أعداته. لآنهم لم يكونوا في أديانهم مُستبصرينء ولا برسول الله 46 
مصدّقين: نكاتوا لالحضور معه متشاهده كارهين؛ إلا بالتخذيل عنه. 


.١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة المنافقون» الآية:‎ 
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ولكن ذلك وَصفٌ من الله جل ثناؤه لهم بالإشفاق من لول عقوبة الله 
بهم على نفاقهم, إما عاجلا وإما آجلا"". 

وفي تفسير قوله تعاى: +( سروم وَيَذطْفِ ظُمْسْنِوم يَحَمَهُون ا ". 
أطال النفس مؤسسا اعتقاد أهل السنة في صفات الأفعال» فقال: (قال أبو 
جعفر: اختلف في صفة استهزاءٍ الله جل جلاله. الذي ذكر أنه فاعله بالمنافقين» 
الذين وَصّف صفتهم. 

فقال بعضهم: استهزاؤه بهم» كالذي أخبرنا تبارك اسمه أنه فاعل بهم 
يوم القيامة في قوله تعالل! * بوم 0 لْمفقونٌ والمتفقت لدت اموا نتروا 
شين كين انيتا كك فَالصخوا و11 صرب ينهم سور 7 أب بان فيه 
ليمَةُ وهر من قِبَِهِ الْعدَاب تسبي سن 4" الآية. 


2-1 


وكالذي أخبرنا أنه فَحَل بالكفار بقوله: +[ ولا يحَسَينَ ادبن كَمَروأ نَم 


0 


سوم رمه 20ج 


مل َم َي فوج ب خا تتريلة تاذو وكا فيلا وما ايده 
اسوزاء افج ور وسريده يتِه ومكره وخديعيّه للمنافقين وأهل الشرك به - 
عند قائل هذا القول, ومتأوّلي هذا التأويل. 

لا" 5 

وقال اخرون: بل استهزاؤه بهم. توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا 
من معاصي الله والكفر به. ى) يقال: إن فلانًا ليَهَرَأ منه منذ اليوم» ويُسخر منه 
يُراد به توبيخ الناس إياه ولومهم له. أو إهلاكه إياهم وتدميرٌه بهم. 

قالوا: فكذلك استهزاءً الله جل ثناؤه بمن اسّتهزأ به من أهل النفاق 
والكفر يه: | إِمّا إهلاكه + إياهم وتدميرٌه بهمء ما 0 


.)١195 /14( 785)؛‎ /١( 700)؛ وللمزيد ينظر ابن جرير:‎ /١( تفسير ابن جرير:‎ )١( 
.١6 سورة البقرة» الآية:‎ )1( 

("”) سورة الحديد, الآية: "2317 .١5‏ 

(5) سورة آل عمران» الآية: 117/8. 
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وقال آخسرون قونه: يعون َه وهو خَنِمهُمَ 4 ”,على 
الجواب» كقول الرجل لمن كان يَخْدَّعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك. ولم تكن 
وج يمه ولك قال ذلك إذ صار الأمر إليه. قالوا: وكذلك قوله: # وَمَحكرواأ 
َمَحكرَأةأن لمكن 4 *" وم( متم *": على الجواب. 
والله لايكون منه المكرٌ ولا امرْءه والمعنى أن المكرٌ واهْرْءَ حاق بهم. 

وقال ريه قول 0 034 مَتَمَرْمُوة 0 أ يبَر 22 ا 
وقوله : © دعوت الله حَترعه عَهُم * االبوقر فوع سوه و كد 
ا ا ا يي 4" وما أشبه ذلك إخباة من الله أنه 
جازم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع. ناح مز وراب 
إياهم وعقابه لهم؛ مُخْرَجٍ خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ. 
وإن اختلف المعنيان. كما قال جل ثناؤه: # وروأ سَبْكَوَ تاي تله )د “0 
ومعلومٌ أن الألى من صاحبها سيثة؛ كانت من له تبارك وتعاق معصية وأن 
الأخرى عَدلٌ لأنها من الله جزاءٌ للعاصي على المعصية» فها وإن اتفق لفظاهما 
غتلفا المعنى. وكذلك قوله: # هَمَنِ أعَتَدَى 12 ككَمْ وَاَعَتَّدُوأ عَلِكَهِ ''» فالعدوان 


.١557 سورة النساء, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 04. 
() سورة البقرة» الآية: .١6‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .١6 2١5‏ 
(0) سورة النساء, الآية: .١557‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: 9/. 

(0) سورة التوبة» الآية: /51. 

(8) سورة الشورىء الآية: .5٠‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 
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الأول ظلمء والثاني جزاءٌ لا ظلم» بل هو عدلء لآنه عقوبة للظالم على ظلمه. 
وإن وافق لفظه لفظ الأول. 

وإلى هذا المعنى وَجَّهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك؛ مما هو خيرٌ عن 
مكر الله جل وعز بقوم» وما أشبه ذلك. 

وقال الخرون: إن معتى ذلك: أن الله جل وعز أخبر عن المنافقين أنهم 
إذا َلوًا إلى مرَمتهم قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد 4 وما جاء به 
عاسو حب ل لاسي ب 000 
0 خلافَ ل ل 
والمؤمنين في الدين ما هم على خلافه في سرائرهم. 

والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في 
كلام العرب: إظهارٌ المستهزئ للمستهرأ به من القول والفعل ما يُرضيه ظاهراء 
وهو بذلك من قيله وَفِعْله به مُورِئه مّساءة باطنًا وكذلك معنى الخداع 
والسخرية والمكر. 

فإذا كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا 
من الأحكام, بم| أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند 
الله» المذخلهم في عداد من يشمله اسم الإسلام» وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين 
0 اللي المصدئان إقرارّهم بالسعوم يذلاك بخعائر تلريم؛ وصحائح 

يكدريية واطلاعه على حُبث اعتقادهم وتلى ديا الحو باسلعي آلب 

ناس نر واالخ | سردا ماوع قار لسر 
الدنياء أ نّم واردذون مؤْردهم. واخلوق مدعليم والجل جا0: 0000 
ل ل ل 

تمييزه بينهم وبين أوليائه» وتفريقه بينهم وبيئهم معد لهم من أليم عقابه وتكال 
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غذابه؛ ما أعذ منه لأعدى أعدائه وشر عباده» حتى ميز بينهم وبين أوناثة: 
فألحقهم من طبقات جحيمه بالدَّرك الأسفل. 

كان معلومًا أنه جل ثناؤه بذلك من فعله له بهم - وإن كان جزاءً لهم على 
أفعالهم» وعدلا ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له -كان 
بهم- با أظهرٌ لحم من الأمور التي أظهرها لهم: من إلحاقه أحكامهم في الدنيا 
بأحكام أوليائه وهم له أعداءء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من 
المكذبين -إلى أن ميّر بينهم وبينهم- مستهزئاء وبهم ساخرّاء ولهم خخادعًاء وبهم 
ماكرًا. إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل» دون 
أن يكون ذلك معناه في حالٍ فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم» أو عليه فيها غير 
عادل» بل ذلك معناه في كل أحواله» إذا وَجدت الصفات التي قذمنا ذكرها في 
معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره. 

وبنحو ما قلنا فيه رُوي الخبر عن ابن عباس: حدثنا أبو كريب قال: 
جذثنا غشان بن سعيد؛ قال: -حدثنا بكر بن غيارة عن أبي رَوْقء عن الضحاك» 
عن ابن عباسء في قوله: + أله يستَمَزِئُ بم أ » قال: يسخر بهم للنقمة منهم. 

وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: ل أَمَّه يروم أ . إنما 
هو على وجه الجوابء وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكرٌ ولا خديعة» فنافون 
غل العر وول با 00113 ]لامر وجل الشريه وأرجيه اكوييرا” كالاقائل لم 
كن هن اللتحل .ذكره اكيز دولا كر ولا غديعة ولاسكري , بمن أخبر أنه 
يستهزئ ويسخر ويمكر به» أو قال: لم يخسف الله , بمن أخبر أنه حسف به من 
الأمم» ولم يُغرق من أخبر أنه أغرقه منهم. 

ويقال لقائل ذلك: إن اللجل ناوه أخبرنا اتمكر يتوم مضوًا قبلنام 
َرَهُمِه وأخبر عن آخرين أنه حَسَف بهم وعن آخرين أنه أغرقهم؛ فصدّفنا لله 
تعالى ذكره في| أخبرنا به من ذلكء ولم ثُمَرٌ ق بين شيء منه. فم| بُرهاك على 
تقريقك. ما فرّقت ينثهه يزغمك: أنه قد أغرق وخسف يمن أخير أله أغرق 


وخسف به ولم يكز بمن أخبر أنه قد مكر به؟. 
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ثم نعكس القول عليه في ذلك» فلن يقول في أحدهما شيئًا إلا ألزم في 


الآخر مثله. 
فإن نذا إلى أن يقول؟ إن الأسعيواء عرث ولعه وذللك. عن الله خد 
وجل منفٌ. 


قبل له إن كان الآمر عموة عل ماوضفت هن مع الاسعيراء 
أفلست تقول: فر هيمر مم 4 ٠و2‏ سَجْرَ الله مم4 ؛ و إمكر الله 
وال ل ل 00 الى كرب بالقران) 

وإن قال ا أفنتقول من الوجه الذي قلت:.# اله 0 مركاو 4 :2 
ل لي 

فإن قال: نعم! وَصَّف الله ب| قد أجمع المسلمون على نفيه عنه» وعلى تخطئة 
واصفه به» وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال مضيفه إليه. 

فيل: فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث» والطزء والسخرية» والمكر 
والخديعة. ومن الوجه الذي جار قِيلُ هذاء ولم يَجْرْ قل هذاء افترق معنياهما. 
فعلم أن لكل واحد منهم| معنى غير معنى الآخر. 

وللكلام في هذا النوع موضع غير هذاء كرهنا إطالة الكتاب 
باستقصائه. وفبا ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه”". 

فهذا المثال على طولٍ فيه نعرف منه أن كيفية مناقشة ابن جرير لمخالفيه: 

أولا: استقصاء الأقوال في المسألة. 

ثانياً: ذكر أدلة الأقوال إن وجدت. 

ثالثاً: ذكر القول الصحيح والاستدلال له. 

مواتعا متاققة القول الخال وآذلنة. 
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وهذا المنهج الدقيق مشى عليه في كل التفسير والحمد لله. 


المطلب الثالث : الاختيار والترجيح بين الروايات. 

تنوعت عبارات وطرق ابن جرير في اختياراته وترجيحاته في تفسيره مما 
انفرد به عن ابن أبي حاتم» بل عن جل مفسري السلف. » فتارة ير جح بالعموم, 

00 

وتارة بترجيح لغويء وثالثة بترجيح لنصء وغير ذلك 5 

له كاوسن ديل اللرجوم بالشرم سا ذاكره عند تولء ار بع 
التتموت لين كأ يبه 0 00 0 
1 لالس يي ل 
عموم وغير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان'". 

ما كان من قبيل الترجيح باللغة» ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 
مادا أَفَضْكُر ين عَرَفَتٍِ )“4 © قال أبو جعفر: وأولى الأقوال 
بالصواب في ذلك عندي أن يقال: هو اسم لواحد سمي بجماع؛ فإذا صرف 
ذهب به مذهب الجاع الذي كان له أصلا. وإذا ترك صرفه ذهب به إلى أنه اسم 
لبقعة واحدة معروفة, فترك صرفه كما يترك صرف أس)ء الأمصار والقرى 
عاك" 

وأما ما يبني على صحة الرواية» فمثاله ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
# وَلْبَطْوَفوأ ايت الْعَتِيقٍ * ”"» قال: (ولكل هذه الأقوال التني ذكرناها 


)١(‏ كتبت رسائل في منهج ابن جرير في تفسيره. والمراد هنا وضع أطر عامة لا الاستقصاءء حتى 
يتضح الفرق بينه وبين ابن أبي حاتم جملة 
(١؟)‏ سورة البقرة» الاية: /ا١١.‏ 
(") تفسير ابن جرير : ( 55/7 6). 
(5) سورة البقرة» الآية: .١184‏ 
(5) تفسير ابن جرير: (5 / .)١7/5‏ 
(5) سورة الحجء الآية: 9؟. 
و اللذلاة 
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عمن ذكرناها عنه في قوله:(البَيْتِ العتيق) وجه صحيح. غير أن الذي قاله ابن 
زيد أغلب معانيه عليه في الظاهر. غير أن الذي رُوي عن ابن الزبير أولى 
بالصحة؛ إن كان ما:حدثني به محمد بن سهل البخاري» قال: ثنا عبد الله بن 
صالح. قال: أخبرني الليث؛» عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن الزهري. 
عن محمد بن عروة؛ عن عبد الله بن الزبيرء قال :قال رسول اشغ 7( شي 


الداع هسهو 


لبت العتيق لأنَّ الله أَعْتَقَهُ من الجَابرَةِ فَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ قَطْ)) صَحيحا'". 


7 


* وربما أشارالى تضعيفه اسار وعلق القول على صحته. 

ففي تفسير قوله تعالى: +( أوْكصَيّبِ من ألسَمَك ْو ظلْمتُ وعد وبق 
يجَعلُونَ أصَبِعمٌ ف لبهم دوين دامر زا لّهُ يط يالْكَفْرنَ )“4ه ". 
فال انح حرير؟(فتاريل الآبةإذا دإذ كان الأمرعتن ماوصفقياك أو فل ها 
استضاء به المنافقون ن - من قيلهم لرسول الله 4 وللمؤمنين بألسنتهم: آمنا بالله 
وباليوم الآخر وبمحمد وماجاء به» حتى صار لهم بذلك في الدنيا أحكامٌ 
المؤمنين» وهم - مع إظهارهم بألسنتهم ما يُظهرون - بالله وبرسوله يك وما جاء 
به من عند الله وباليو م الآخرء مكذّبون» ولخلاف ما يُظهرون بالألسُّن في قلويهم 
معتقدون, على عمّى منهم, وجهالة ب| هم عليه من الضلالة» لا يدرون أي 
الأمرين اللذين قد شَّرّعا لهم فيه الهداية » أفي الكفر الذي كانوا عليه قبل إرسال 
الله محمدًا 4 با أرسله به إليهم آم في الذي أتاهم به محمد يك من عند ربهم؟ فهم 
حقيقته شاتُون في قلويهم مَرَض فزادهمٌ الله مَرَضًا. 9 

إلى أن قال: (وقد ذكرنا الخبرَ الذي روي عن ابن مسعود وابن غ عباس 
أنهها كانا يقولان: إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول الله يخ أدخلوا 
أصابعهم في آذانهم قَرَقَا من كلام رسول الله 6 أن ينزل فيهم شيء. أو يذكروا 
بشىء فيقتلوا. فإن كان ذلك صحيحًا - ولست أعلمه صِحيحًاء إذ كنث بإسناده 


(1) سورة البقرة» الآية: .١9‏ 
- 
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مُرتابًا - فإِنْ القول الذي رُوي عنهما هو القول. وإن يكن غير صحيح, فأولى 
بتأويل الآية ما قلنا)!". 


المبحث الثاني : ما انصرد به ابن أبي حاتم 
المطلب الأول : سعنّ الروايظ. 2 , 

تميز ابن أبي حاتم بسعة الرواية جداء ولا سيما فيا يورده من أقوال معطوفة» 
فهو بعد أن يسرد رواية بالإسناد» يقول: وروي عن فلان وفلان وفلان. 

وقد يظن ظان أن هذه ليست للا إسناد» وهذا غير صحيح, فقد بين في 
مقدمته أسانيده عن جملة المفسرين» واكتفى بذلك عن تكرارها عند الآيات» 
وإنما الذي يذكره في تفسير الآيات هو أعلى ما وجده.؛ فإنه قصد إلى إخراج 
التفسير مجرداً دون غيره؛ فلا يترك حرفاً من القرآن يوجد له تفسير بلغه. 

قال في مقدمة التفسير: (وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين 
ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد. وسميت موافقيهم بحذف الإسناد. 
وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم وذكرت لكل واحد منهم إسنادا» وسميت 
موافقيهم بحذف الإسناد. 

فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيم] أجد عنهم ما 
ذكرته من المثال في الصحابة. وكذا أجعل لمثال في أنباع التابعين وأتباعهم. جعل 
الله ذلك لوجهه خالصاء ونفع به) ثم ساق أسانيده ". 

وقد أثنى ابن كثير على سعة رواياته في التفسير حيث قال عنه: (وله 
التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل؛ الذي يربو فيه على تفسير ابن 
جرير الطبري وغيره من المفسرين. إلى زماننا» ". 
وهذه شهادة من إمام من أئمت الحديث والتضصسير 

فمن أمثلة ما يذكره هكذا ما أورده في تفسير قوله تعالى: + أل كم 
لَلْدَ لضام رفت ِل ايم 1 قال اتنا آمو شتعيد الأشجء ثنا ابن 


صسزرية 


.)705 /١( تفسير ابن جرير:‎ )١( 

(؟) مقدمة تفسير ابن أبي حاتم: .)١/1(‏ 
(؟) البداية والنهاية» ابن كثير: .)١91 /11١(‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: .1١41/‏ 
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فضيل»؛ عن عاصمء عن بكر بن عبد الله عن ابن عباسء قال: (إن الله كريم 
يكني ما شاء»ء وإن الرفث هو الجماع)» وروي عن أب العالية» ومجاهد» وعكرمة, 
والضحاك؛ وعطاء» وسعيد بن جبير» وعطاء بن يسارء وإبراهيم» والربيع بن 
أنس») والحسن» والزهري. وقتادة» وعطاء الخراساننى» ومكحولء» وعطية. 
ومقاتل بن حيان» وعبد الكريم» ومالك بين أنس؛ والسدي؛ نحو ذلك”", 

ولك أن تتخيل كيف كان الأمر لو سرد الأسانيد العشرين كلهاء وكيف 


ومن هنا ندرك صدق ما ذكره ابن كثير من أن نقله يربو على ابن جرير 
وغيره» والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاني : الاهتمام بعلو الأسانيد. 

طلب الاستاذ سنة؛ والعلو فيه سنة أيضاء ولذلك استحيت الرحلة فيه 
والعوالي: هى الأحاديث التى يقل فيها عدد الرواة في كل إسناد مقارنة بغيره 
والعلو يبعد الإسناد من الخلل» لآن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من 
جهته سهوا أو عمداء ففي قلتهم قلة جهات الخلل» وفى كثرتهم كثرة جهات 
الخلل» وهذا جلي واضح"". 

وعلى الرغم من تعاصر الإمامين ابن جرير وابن أبي حاتم, إلا أنه لم يشر 
أحدهما للآخر في تفسيره» وقد يكون البعد المكاني حائلاء إلا أنه من العجب 
أنهم وإن اشتركوا في كثير من الشيوخ في التفسيرء إلا أنه انفرد كل منهم بالرواية 

54 افرى 

وقد قمت بدراسة لبعض أسانيد كل من الإمامين» وتبين لي أن ابن أبي 
حاتم يختار في الجملة أعلى الأسانيد وأصحهاء وابن جرير لا يلتزم ذلك غالبا 
وإن كان منتقياً لأسانيد مقبولة في الجملة. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم : (79/5 2 ث1808). 
(؟) مقدمة ابن الصلاح: .)01//١1(‏ 
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وبضرب المثال يمكن أن يتضح هذا الأمر: 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: + أ كم 
له ألضِيَا ألرَهَتإِكَ يسَآيِمْمْ 4 ”". عن ابن عباس. قال: إن الله كريم يكني 
ما شاءء وإن الرفث هو الجماع'". 

فأما ابن جرير فإسناده عنده هكذا: (حدثني محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم المصري قال حدثنا أيوب بن سويد عن سفيان» عن عاصمء عن بكر 
عن عبد الله المزني» عن ابن عباس به). 

وأما ابن أبي حاتم فإسناده عنده هكذا (حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا ابن 
فضيل» عن عاصمء عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس). 

فآنت ترى أن مدار الرواية على عاصم عن بكر عن ابن عباس» وقد 
أخرجها ابن جرير بنزول رجل عن إسناد ابن أبي حاتم كما أن شيخ ابن أبي 
حاتم أبو سعيد من رواة الستة» فهو أعلى طبقة من شيخ ابن جرير"" 
ومثال آخر في مرويات السدي عن ابن عباس: 

في قوله تعالى: #, وَلَكِر في الْدَرْضٍ مسص وَممَعٌ إل جين )4 ”©“ قال ابن 
جرير: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: حدثني عبد الرحمن بن 
مهدي» عن إسرائيل» عن إسماعيل السّدّيّ قال: حدثتي من سمع ابن عباس 
قال: +[ وَلْكر في الْأَرْضٍ مسَكَقنٌ 4 قال: القبور”*. 


.1١81/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) ابن جرير: ١717//1(‏ ث797/8)؟ تفسير ابن أبي حاتم: ث /1860. 

(") عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي ثقة من صغار العاشرة مات 
(7010ه) أخرج له الجماعة؛ تقريب التهذيب» ابن حجر: /١(‏ 700 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه» روى عن أبيه والشافعي والقعنبي وخلق. وعنه 
النسائي ووثقه» وقال ابن يونس: كان المفتى بمصر في أيامه مات في ذي القعدة سنة (/75١ه)»‏ 
طيقات النقاظ: السبرظ 0928710 

(5) البقرة» الآيقك” 000 

(0) تفسير ابن جرير : /1١(‏ 01794) .ث58ل. 
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1 ممرظه . مج هم 2 وح ريفز 
إسرائيل» عن السديء عن ابن عباسء في قوله: # ولكر في الأرضٍ مسَلْمَر # , 
قال المسففر ال 
فأنت ترى هنا أن ابن أبي حاتم رواه أعلى درجة عن السديء وأعللى 
درجتين عن ابن عباس. 
وحمل هذين المثالين وقس غليها: 


المطلب الثالث: التميز في الروايت عن جماعت. 

كنت عملت على هذا المطلب باعتباره تميزأ لابن أبي حاتم» لكن بعد 
إحصائية استغرقت مني نحو شهرء استخرجت فيها كل من روى عنهم ابن 
خرير وابن أي حاتم التفسير"" تيين ف أنه مشترك بينهراء وقد هالني الرقم الذي 
توصلت إليه» فإني كنت أحسب أنه مع تكرار الأسانيد والروايات» فإن العدد 
سيكون بالعشرات فحسب. إلا أنني وجدت أن ابن جرير روى التفسير عن 
(85) راوء وأن ابن أبي حاتم روى تفسيره عن (8175) راوء بعضهم يروى 
عنه الآلاف. وبعضهم ليس له إلا الرواية والروايتان» لكن هذا العدد الضخم 
المتطابق عندهماء يدلك على الجهد المبذول في جمع التفسيرين. 

وعلى هذا العدد الضخم والمتقارب» كنت أتوقع أن يكون ما تميز به كل 
منهما من الرواة قليلاء إلا أني أيضاً فوجئت أيضاً بانفراد كل منهم| بعدد ضخم 
جداً لم يرو عنه الآخرء فقد تطابقا في نصف العدد فقط تقريباً ". 

وقد استخرجت أساء الرواة» وصنفتها هجائياًء ثم بدا لي أن أدرج في 
هذا المطلب جملة من هؤلاء نمن لهم عدد من المرويات» وأغفل أصحاب الرواية 
والروايتين» لأن المقصود بيان ما تميز به كل منهما في الجملة» وصاحب الرواية 
الواحدة إنم| يكون الإخراج عنه عرضاً غالباً لا قصداًء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم : /١(‏ ؟06)). 

(0) وقد رتبتهم حسب كثرة مروياتهم لتظهر المقارنة واضحة. 

() بلغت نسبة عدد الرواة الذين رويا هما جميعاً (0.44) من مجموع الرواة. 
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* فمن الرواة الذين انمرد بيهم ابن جرير: 

7 5 )اه 25000 5 001 

انفرد ابن جرير بالرواية عن الكلبي 2 قي شيع وللاقتروواية: وهذا أول 
راو انفرد به عن ابن أبي حاتم, في القائمة» ثم انفرد أيضا في الحصين بن عبد 
الرحمن”"» في ثمان روايات. ثم جاء عبد الله بن وهب في المرتبة الثالثة بئان روايات 
أيضاًء فالعلاء بن زياد العدوي في سبع روايات» ثم عبد الله بن يزيد في سبع أيضاً 
١ :‏ 1 وقد عابرم 

أي انفرد ابن جرير عن ابن أبي حاتم في سبعة رواة» أي ما يقارب 
الثلاثة بالمائة هي نسبة الانفراد من ابن جرير في طبقة المتوسطين والمقلين ممن 


روى خمس روايات فأكثر. 
أما طبقة المكثرين؛ فلم ينفرد ابن جرير عن ابن أبي حاتم بشيء» وهذه 


* ومن الرواة الذين انعّرد بهم ابن أبي حاتم: 

انفرد بالرواية عن أربعة عشر راوياً في طبقة المتوسطين والمقلين» من لم 
تنقص رواياتهم عن حمس . 

وكان أول هؤلاء: أبو صخر حميد بن زياد في سبع وعشرين رواية"*, 
ويليه عباد بن عبد الله بن الزبير في سبع وعشرين رواية» ثم الحسن بن صالح في 
تسع روايات» ثم تبيع الحميري في سبع روايات» فمرة بن خثيم في سبع أيضاء 
وأبو بيك والعلاء بن بدر والنضر بن شميل» كل منهم في ست روايات» فأيفع 
بن عبد الكلاعيء وأبو ثامة» والحارث العكلي» ومحمد بن أبي محمد'” في حمس 
روايات لكل منهم. 


030045 


(1) جاء ترتيب الكلبي في رواة ابن جرير في المرتبة (41): من أصل (686) راوياً. 
(7) جاء ترتيب الحصين في رواة ابن جرير في المرتبة (11/1)» من أصل (880) راوياً. 
(') جاء ترتيب سعيد بن عياض في رواة ابن جرير في المرتبة (777)» من أصل (886) راوياً. 
(5) وكان ترتيبه عند ابن أبي حاتم في المرتبة (71) من أصل (810) راوياً. 
(6) وكان ترتيبه عند ابن أبي حاتم في المرتبة )7١9(‏ من أصل (815) راويا. 
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الخائمة 


تيال الا حيتها 

لقد عشت مع بحثي هذا ما يزيد عن ثلاث سنوات, أجمع وأعلق 
الفوائد» وأرتب الفرائد» قد أنشط في أيام فأقطع ما لا أقطعه في أسابيع» ويفتح 
الله في وقت بفائدة ونتيجة» ما لا يكون في زمن آخر. وقد توصلت من خلال 
هذا البحث إلى عدة نتائج هي: 1 

دتوضلت إل أن المراد من المأثوى ما ينقل من أكان مخ شلف» فهوها أئرّ 
عن الرسول 8#: أو عن أصحابه أو عن التابعينَ» وأن التفسير بالمأثور يشمل: كل 
ما أخذ الصبغة الروائية» أي ما كان مسنداً ب(قال .. حدثنا)» سواء كان مرفوعاً 
أو موقوفاً أو مقطوعاً من كلام التابعي أو تابع التابعي» والمراد بالرواية 
التفسيرية: (ما كان من رواية مسندة في| يتعلق بتفسير آية أو بعض آية من كتاب 
الله تال 

وذكرت أن هذا النوع من التفسير توقف عند طبقة أتباع التابعين في جل 
التفسير من خلال استقراء أهم كتب | لتفسير بالأثر. 

وقد تتبعت الرواية التفسيرية مذ كانت جزءا من علم الحديث رواية» 
ثم بعد عصر الصحابة والتابعين» حيث ابتدأ التدوين لحديث رسول الله ك4 
فكانت أبوابه. متنوعة؛ وكان التفسير باباً من هذه الأبواب الثى اشتتمل عليها 
الحديث. ثم ظهرت النسخ التفسيرية» وهي ما جمعه المحدثون الآوائل من آثار 
في التفسير مفردة عن كتب الحديث”. ثم كانت هذه النسخ نواة المصنفات 
التفسيرية بالمأثور فيم| بعد» فقد أدرجها شيوخ التفسير بالمأثور كابن جرير وابن 
أبي حاتم وغيرهما في كتبهم فأوردوا تلك الآثار في مواضعها حسب ترتيب آيات 
الكتاب العزيز. 

.وف مراحلة اتدوين النفسين بكامل الآيات بالأسائيد الدب :لما كباز 
العلماء» ورتبوا التفسير على آي الكتاب» فاستوعبت تفسير كامل الآيات» 
ومروياتهبا حوت التفسير الروائي والاجتهادي على حد سواءء وهذه المرحلة 
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منعت من اختلاط الدخيل بالتفسير لمحافظتها على الجانب الروائي» ولتميز 
أصحايها بكونهم من المحدثين البارعين تمن ينتقي الأسانيد» ويمحص الآثار. 

ثم لما حذفت الأسانيد ظهر الدخيل» حتى وصف به التفسير بالمأثور إلا 
أنه في عصرنا الحاضر عني بالمأثور عناية جمع ودراسة وتحقيق» فقد أفردت 
الجامعات ومراكز البحث العلمي الرسائل العلمية في تحقيق وجمع الكثير من 
هذا التراث العظيم. 

- وفي مقارنة التفسيرين بينت أن التفسير المرفوع: هو الرواية التفسيرية 
التي ترد عن النبي 4 في تفسير آية من الآيات قصداًء وأن الرواية المرفوعة 
وردت في تفسير ابن جرير عن (7575) راوء رووا )١951(‏ رواية تفسيرية» 
ووردت في تفسير ابن أبي حاتم عن )١11(‏ راو؛ رووا (8175) رواية تفسيرية» 
ونلحظ من عدد المرويات في الجملة قلة الرواية المرفوعة مقارنة با ورد من 
مرويات في التفسيرين» بحيث لم تتجاوز نصف عشر مروياته| 

ونلحظ في هذا أيضاً تبايناً في عدد الرواة» في الجملة» إلا أن المكثرين من 
هؤلاء عند الإمامين نحو خمسة عشر صحابياً فقط رووا أكثره» ورتبتهم حسب 
كثرة الرواية»؛ وتوصلت إلى أن أكثر الروايات جاءت عن أبي هريرة وأنس وأبي 
سعيد ..إلخ» فهو متوافق مع كون هؤلاء من المكثرين في الرواية أصلاً لحديثه «. 

وعند بحث أنواع وتقاسيم التفسير المرفوع عندهما؛ وجدت من حيث 
الجملة أن جل ما يرويه ابن أبي حاتم في تفسيره إنم| هو ثما ليس له صلة مباشرة 
في التفسير» وأكثره في الجانب الوعظي والفضائل واللطائف والإسرائيليات. 

في حين أن ابن جرير تنوع ما يورده من روايات مما يخدم الجانب 
التشميرى أكثر. 

- بالمقارنة بين الإمامين في أنواع وتقاسيم المرفوع عندهما؛ تبين لي تميز ابن 
جرير فيما يورده من روايات في: القراءات؛ وشرح المفردات؛ وتفسير القرآن 
بالقرآن؛ وأسباب النزول؛ وذكر المشكل؛ وسرد القصص؛ وكتابة الملصحف؛ كما 
بدا الفرق واضحاً بينه| أيضاً في آيات الأحكام. 
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وفي مبحث التفسير الموقوف على الصحابي» تبين لي أنه قد وردت 
الرواية الموقوفة عن )١7/(‏ صحابياً عند ابن جريرء و(19١)‏ صحابياً عند ابن 
أبي حاتم, إلا أن المكثرين من هؤلاء عند الإمامين اثنا عشر من الصحابة رووا 
تسع أعشار التفسير الموقوف عند كل منهماء ومن عدا هؤلاء كانت مروياته قليلة 
جداً مقارنة بجملة مرويات التفسير الموقوف. 

انفرد حبر الأمة ابن عباس بأكثر المرويات عندهماء فبلغت عند ابن 
جرير »))23١918/69417(‏ وبلغت عند ابن أبي حاتم (471/9/ 25595). في 
يزيد فارق النسبة في التفسيرين لأي صحابي عن )0.0١(‏ بل تكاد تتطابق أو 
تتشابه في أكثر الصحابة. 

- وفي أنواع وتقاسيم التفسير الموقوف عندهماء توصلت إلى أنه اتفق 
الإمامان على أن أكثر من عني ب(تعيين المراد) من الصحابة هو البحر الحبر ابن 
عباس حيث جاء ما يقارب الثلثين من تفسيره في ذلكء» وتقاربا في أن عليا هو 
الذي يليه في ذلك» وفي شرح المفردات؛ فقد توافق الإمامان في أن المقدم في 
روايات هذا الفن هو ابن عباس حيث كان نحو سدس تفسيره في ذلكء ويليه 
في هذا النوع ابن مسعود» ومن سواهم فدون ذلك بكثير» وكذا بقية الأنواع . 

وبينت أن تفسير التابعين من جملة التفسير بالمأثورء والأظهر عند أكثر 
العلماء أنه في المرتبة الثالثة بعد التفسير المرفوع والموقوف » فهو مقدم على غيره في 
اخيلة 
الموقوفء إلا أن أهمية وقيمة تفسيرهم في كتابي ابن جرير وابن أبي حاتم؛ تكمن 
في كونه قد تصدر باعتبار عدد آثاره التفسيرية» فقد قارب الثلثين» كما تميز 
عنذهيا أيقا بثوة أسائيدي ولعددهاء .وقيز أيظياً يكوه امتشرق أكثر آبانت 
القرآن» فا من آية إلا ولتابعي قول فيها. 
المتوقع أن يكون ثمة اختلاف في ما يورده كل منهماء ولاسيما إذا أضفنا إلى ذلك 
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اختلاف منهج كل في الحكم على الأثر وقبوله. إلا أننا بعد الدراسة تبين لنا 
وجود تشابه كبير في الكثير من الآثار في العديد من الأنواع» وقد يرجع ذلك إلى 
صحة أسانيد تفسير التابعين في الجملة بحيث صحت على شرط كل منهماء 
فاتفقت الكثير من الروايات التى أوردوها في هذا الباب» واستيعاهما جل 
الزويات الرار عن الاين عا جمل الأثقاق لبس ف 'توعية ها يرؤدوقةه بل أ 
تطابق هذه الآثار أيضاء بخلاف ما يوردونه من المرفوع والموقوفء وأيضاً تكلم 
التابعين في التفسير في كل أنواعه ولطائفه» بحيث كان ذلك عامل جذب يجذب 
المقسر لرواية هذه الروايات: 

توصلت لجملة من النتائجح حول أنواع الرواية: منها أنه اتفق الإمامان 
على أن الأقل تعرضاً لشرح مفردات كلمات القرآن هو: النخعي. وقد يعزى 
سبب ذلك لغلبة الجانب الفقهي على تفسيره. وعنايته به أكثر من عنايته 
بالتفسير» كبا اتفق الإمامان على أن أكثر من يرسل من التابعين لحديث النبي 86 
هو زيد بن أسلم؛ وإن ظهر خلاف في النسبة عندهماء وفي الوقت نفسه تشابه 
الإمامان في أن مجاهداً من أقل التابعين إرسالاً » بل لم يرد له في ذلك إلا روايتان 
عند ابن أبي حاتم» ورواية عند ابن جرير. 

كا اتفق الإمامان في باب العناية بتفسير القرآن بالقرآنء أن المقدم في 
ذلك هو أبو العالية» ىا اتفقا على أن وهب بن منبه والسدي من أكثر التابعين 
رواية للإسرائيليات» وأن النخعي أقل التابعين رواية لهاء ى| اتفقا على من أقلهم 
اهتماماً بالقراءات السدي. وأن أقلهم عناية بآيات الوعد والوعيد والوعظ هو 
عطاء بن أبي رباح. 

توافق الإمافان عل أن أكثر اللمهنمين بتوهيه تفسير القران. الوبجهة 
الوعظية هما الحسن وتلميذه قتادة» فقد تميزا في هذا كياً وكيفاًء ىا توافقا في بيان 
أن المقدم في إعمال اللغة في التفسير هو عكرمة مولى ابن عباس . 

كا تقاربا في بيان أن المتقدم من التابعين في رواية اللطائف التفسيرية 
والعناية بها هو الشعبي ثم القرظي عند ابن أبي حاتم» وعكسه عند ابن جرير أي 
القرظي ثم الشعبي» ك| اتفقا في قلة بل ندرة المروي عن جملة من التابعين في 
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أنواع من علوم القرآن ككليات القرآن وأمثاله» ومن أبرز هؤلاء: الربيع بن 
أنس» والشعبي» والنخعيء وأبو مالك الغفاري» ومحمد بن كعب القرظي» وابن 
المسيب» وأبو صالح» وعطاء الخرساني» وعطية العوفي» )| تشابها في أن المقدم في 
معرفة الناسخ والمنسوخ هو عند ابن جرير محمد بن كعب القرظي» ثم سعيد بن 
المسيب» وعند ابن أبي حاتم عكسه سعيد ثم القرظي. 

. ظهرت كذلك بعض أوجه الخلاف من خلال نتائج الإحصاء بين 
الإمامين في بعض الأنواع من تفسير التابعين» فكان المكثر في تعيين المراد عند ابن 
جرير هو أبو صالح, ويليه في ذلك مجاهد بن جبرء أما عند ابن أبي حاتم؛ فكان 
المقدم في ذلك هو عطية العوفيء يليه ابن جبير. 

وفي شرح المفردات: كان المقدم عند ابن جرير هو السدي, في حين كان 
عند ابن أبي حاتم هو أبو مالك الغفاريء وفي مقام الاعتماد على أسباب النزول: 
كان المقدم عند ابن أبي حاتم هو سعيد بن المسيب, ثم الشعبي فعكرمة» بينم كان 
عند ابن جرير: القرظي ثم أبا مالك الغفاري فعكرمة. 

وفي الاعتماد في التفسير على القراءات كان المقدم عند ابن جرير: ابن 
جبير ثم النخعي. وعند ابن أبي حاتم: زيد بن أسلم ثم الشعبي فالحسن 
البصري. 

- كما تقارب الإمامان في جملة من الأنواع في مروياتهم عن التابعين 
عموماً في علوم القرآن وغيرها؛ فكانت النسب فيها متماثلة» ى] في بيان عنايتهم 
بالمشكل وحل ألفاظه. كما تطابقا في إيراد ما جاء من أقسام في القرآن» وعني 
الإمامان على حد سواء في تتبع ذلك» كما تشابها في تعرضهم لأمثال القرآن. 
وأسرار الكلماتء والعناية باللغة» ومعرفة ما نزل» والحديث عن كليات القرآن» 
والتعرض لأساء السور في القرآن. 

- وأيضاً سبق ابن جرير ابن ابي حاتم في بيان عناية التابعين بتعيين المراد. 
وشرح مفردات الآيات» ونقل التفسير النبوي للآيات وإن كان في إسناده شيء 
تساهلاًء وكذا في الاعتهاد على أسباب النزول في توضيح الآية. 
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كا إن ابن أبي حاتم تميز بالسبق في إيراد لطائف الآيات» والنقل عن 
أهل الكتاب (الإسرائيليات). 

كا بدا الخلاف الظاهر بينههما في كثرة المروي عند ابن جرير في آيات 
الأحكام, وفي بيان اعتاد التابعين على السنة في تفسيرهمء وفي تتبع آثارهم في 
القراءات» وفي اعتمادهم على تفسير القرآن بالقرآن» ومعرفة الناسخ والمنسوخ, 
والخاص والعام» وبيان ترابط الآيات» والمكي والمدني. 

بل إن هناك أنواعاً من علوم القرآن لم أجد لابن أبي حاتم فيها شيئاء 
وكان لابن جرير فيها عدد من الروايات» كمعرفة نزول القرآن» وعلم النظائر» 
وكتابة وجمع المصحف. كما تقدم ابن أبي حاتم وفاق ابن جرير في إيراد كثير من 
الفضائلء وفي نقل أقوالهم في إيضاح قوة البيان القرآني. 

- ثم بينت في تفسير تابع التابعين: أنه التفسير الذي ينقل عن تابع 
التابعي مسنداء وعصر تابع التابعين كانت له ميزات كثيرة تؤهله للاستمرار في 
مسيرة الاجتهاد في التفسير التي أطلقها المجتهدون من الصحابة ثم تلاميذهم 
من التابعين» ولا سيما وقد بدأ عصر التدوين؛ واتسعت قواعد العلوم» وتأسس 
علم اللغة» وبرز عدد من اللّغويين أبدى إعمالاً للغة في التفسير 

وهذه عوامل دافعة للاجتهاد في التفسير عند أئمة التفسير من أتباع 
التابعين» إلا أنه بدراسة تفسير الأتباع عند الإمامين» وجدنا أنه طغى عليه 
الجانب الروائي» وقل فيه الاجتهاد» وقد يعزى ذلك إلى عواملء» لعل منها 
حرضن الأباع عل واي تقسى سلقهم»تزوقيدهم ألاكاف ل باب الاجتهادا 
لا يحتاج معه لاجتهاد آخر» ولا سيم| وقد شمل اجتهادهم جل ما يحتاجه المفسرء 
ويؤكده أن الآيات التي لا نجد فيها اجتهاداً واضحاً من سبقهم نجد الروايات 
عنهم تسد هذا الباب. 

وأما في مطلب أشهر رواة التفسير من تابع التابعين عندهماء فتوصلت 
إلى تميز الوارد من هذه الروايات أنه وإن ورد عن نحو ثلاثين من مشاهير 
مفسري الأتباع» إلا أن جله لم يتعد أربعة أنفس» فقد ورد جل تفسيرهم عند ابن 
جرير عن ابن زيد»ء وابن إسحقء والضحاككء وابن جريجء كا ورد أكثر 
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تفسيرهم عند ابن أبي حاتم عن هؤلاء» لكن بإضافة مقاتل ابن حيانء ولم يرو 
عن ابن جريج شيئا!! 

وفي أنواع وتقاسيم تفسير تابع التابعين عندهماء توصلت إلى أنه اتفق 
الإمامان بسبق الضحاك ثم ابن زيد في شرح مفردات الآيات»ء ولم يقارمهم أحد 
من أصحابهم في ذلكء وتطابقا في أن ابن عبينة هو من أقلهم عناية بأسباب 
النزولء كما اتفقا في بيان تقدم وإمامة عبد الرحمن بن زيد في الاعتماد على تفسير 
القرآن بالقرآن» وسبقه في ذلك» وتطابقا في تقدم ابن جريج في اعتماد أسباب 
النزولء ول يقاربه في ذلك أحدء ك! اتفقا في أن ابن عيينة من أقل أصحابه اعتمادا 
على السنة في تفسيره. 

وتشابها في بيان أن ابن إسحق وابن جريج من أكثر الأتباع رواية عن 
أهل الكتاب» كا اتفقا في أن ابن عبينة هو من أكثر الأتباع إيرادا للطائف 
التفسيرية. 

تقارب الإمامان في جملة أنواع» في تعيين المراده وشرح مفردات القرآن» 
ورواية الإسرائيليات» والوعظ في التفسير» وبيان المشكلء والتفسير المرفوع 
للنبي يء وقلة العناية بآيات الأحكامء كا تشابها في بيان ندرة وقلة إرسال 
الأتباع لتفسيره ك» كا اتفقا في أن المروي عنهم في القراءات نادر أو قليل. 

واتضح الخلاف بين الإمامين في المنقول عنهم في تفسير القرآن بالقرآن» 
فكان المروي عند ابن جرير يزيد على أربعة أمثال المروي عند ابن أبي حاتمء 
ولعل السبب الرئيس في ذلك إكثار ابن جرير خلاف ابن أبي حاتم من النقل عن 
ابن زيد وهو إمام في ذلك. ى) بدا الخلاف كما اعتدناه في نقل ما جاء عنهم من 
القراءات» فكان المروي من طريق ابن جرير يقارب أربعة أمثال المروي عن ابن 
أبي حاتم» ونحوه في أمثال القرآن. وكذا العناية بترابط الآيات. 

وفاق ابن أبي حاتم في النقل عنهم في اللطائف. فكان المروي عنه ضعف 
ما جاء من طريق ابن جرير ومثله في الفضائل؛ ونحوه ما جاء في المشكلء كما 
ظهر اختلاف قريب في أسباب النزول» واللطائفء واللغة» والكليات» وأسرار 
الكليات. 
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وفي تعدد طرق التفسير تصدر عندهما (تعيين المراد) على بقية الأنواع» 
يليه شرح المفردات» فكان أكثر من ثلثي تفسيرهما على هذين النوعين. 

ووقع تطابق في نسب المروي عندهما في المشكلء والتفسير باللغة» 
ومعرفة القسم» ووقع اختلاف ظاهر حيث تقدم ابن جرير في ثانية أنواع» تعود 
في جملتها إلى الاهتمام بالتفسير الاجتهادي. ففي تفسير القرآن بالقرآن» ظهر 
الفرق في نسبة المروي بينهماء فقد جاءت الروايات عند ابن جرير أكثر من 
ضعفي الروايات عند ابن أبي حاتم» وقد يعزى السبب في هذا إلى كون ابن جرير 
أخرج جملة كبيرة من تفسير عبد الرحمن بن زيد. ضعف ما أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم» وابن زيد أكثر مفسري السلف اهتاماً بهذا مطلقاء ويمكن أن يضاف إلى 
ذلك أن هذا النوع له التصاق أكثر بالتفسير من غيره من الأنواع» وهو يميل 
للش الاجعيادى الذي قل أكثر متلداين ترهر: 

وق الففسين بالشلة الصو اتن خرير ف النفسين بالبيية إذ رادت تسبة 
المروي عنه في ذلك مقارنة بابن أبي حاتم نحو المرة والنصف. وقد يعزى ذلك 
إلى أن ابن جرير روى ضعف ما رواه ابن أبي حاتم من المرفوعات» فاشتملت 
على شيء كبير مما يصلح أن يكون تفسيراً بالسنة» ولاسيما وهو نوع من التفسير 
الاجتهادي الذي تميز به ابن جرير. 

وفي التفسير بتعبين المراد» أي تعيين بيان المجمل» أو تخصيص العام؛ أو 
تقييد المطلق» وقد تشابه الإمامان في هذا النوع جداء فكانت ثلثا مرويات كلٍ من 
هذا النوع» الذي هو النوع المراد من التفسير أصالة. 

وفي التفسير بشرح المفرداتء تقارب كل من ابن جرير وابن أب حاتم في 
هذا النوع» من حيث كونه مقصوداً أولياً بالتفسير | تقدم. 

وفي تفسير آيات الأحكام؛ زاد المروي في ابن جرير عنه عند ابن أبي 
حاتم» بنحو ثلاث أمثال لإمامة ابن جرير في ذلك. 

وني التفسير بالرواية عن أهل الكتاب؛ فاق ابن أبي حاتم ابن جرير في 
رواية ذلك؛ لاعتمادها على الرواية في الجملة. 
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وفي العناية بإيراد القراءات» كان ابن جرير إماما مقدما في القراءة» وله 
فيها مصنفات». فكان من المتوقع أن يتقدم ابن أبي حاتم في هذا النوع» وبالفعل 
فالمروي عنده يزيد عن ضعف المروي عند ابن أبي حاتم. 

وفي أسباب النزول: تقارب الإمامان في نسب ما أورداه في أسباب النزول» 
وقد يعزى ذلك إلى أنه يكون أحياناً لصيقاً بتفسير الآية حتى لا تكاد تفهم فه) 
صحيحاً إلا به» وفي معرفة المكي والمدني تقدم ابن جرير في هذا النوع على ابن أبي 
حاتم في هذا النوع بالضعف. ول يظهر لي سبب لذلك سوى أن هذا النوع يفهم من 
سياق الرواية التفسيرية» وليس يورد قصداء فلذا تعلل كثرته عنده. 

وفي القصص اختلف الإمامان في نسبة ما روياه من هذا النوع» فبين) 
روى ابن جرير عدداً من هذه الرواياتء إلا أن ابن أبي حاتم لم يخرج إلا روايات 
محدودة جداً منه.ولم يتبين لي سبب هذا الفرق.!! » وأما الأمثال فقد تطابق 
الإمامان في نسبة المروي من هذا النوع 

وفي أسماء السور تقدم ابن أبي حاتم على ابن جرير في نسبة المروي من 
هذا النوع» وهو يتمشى مع اهتمامه الروائي بصفة عامة. 

وفي جمع القرآن؛ وهو نوع من أنواع علوم القرآن» فلم يخرج منها ابن أبي 
حاتم أي رواية» في حين وجدت أن ابن جرير له فقط أربع روايات 

وفي كتابة المصحف روى ابن جرير في هذا النوع ثلاثة عشرة رواية 
فقطء في حين لم يرو منها ابن أبي حاتم شيئا فظهر الخلاف واضحاً أيضاً بين 
الإمامين في هذا. 

وقد يعزى سبب الخلاف بين الإمامين في (جمع القرآن» وكتابة الملصحف) أن 
ابن جرير قدم تفسيره بمقدمة اشتملت على أبواب تمهيدية في التعرف على القراءات 
والمصحف وأبواب من علوم القرآن وهو مالم يفعله ابن أبي حاتم. 

وفي معرفة الخاص والعام اختلف الإمامان في نسبة المروي عنهما في هذا 
الباب» وقد تقدم ابن جرير في ذلك وقد يعود ذلك لكونه من التفسير 
الاجتهادي الذي برع فيه ابن جرير. 
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وأما علم الناسخ والمنسوخ فقد تقدم ابن جرير على ابن أبي حاتم في 
نسبة المروي من هذا النوع. بمقدار مرة ونصف المرة» وقد يعزى هذا لصلة 
النسخ بالاجتهاد والفقه . 

وفي الاشتقاق تقارب الإمامان في نسبة ما أورداه في هذا الباب في 
تفسيري|ء والعادة أن الروايات التي تحمل الاشتقاق أسهل في الحفظ. وتعين 
على فهم المعنى بسرعة. فيغتنمها المفسر. 0 

وفي ترابط الآيات» ظهر الخلاف واضحا بين الإمامين في ذلك؛ فقد 
بلغت نسبة مروياته عند ابن جرير خمسة أمثاها عند ابن أبي حاتم» وقد يعزى 
هذا إلى أن هذا النوع من التفسير الاجتهادي الذي أكثر منه ابن جرير. 

وفي كليات القرآن» فاق ابن أبي حاتم ابن جرير في روايته نسبة هذا 
النوع» وهذا رغم أن الكليات من التفسير الاجتهادي. إلا أني أحسب أن السبب 
في ذلك يعود إلى طرافة هذا النوع من جهة» وكونه لا يرد منفردا غالباء بل يكون 
قول المفسر بالكل ضمن رواية طويلة له عادة تدخل تحت أنواع أخرى. 

وفي مكملات وملح التفسير» من اللطائف التفسيرية» والوعظء 
والفضائل» وأسرار الكلمات» وإظهار دقة البيان القرآني» والدعوة» نجد أن ابن 
أبي حاتم فاق ابن جرير في نسبة المروي عنه من ملح ومكملات التفسير كلهاء 
وهذا يدور على كونه اهتم بالتفسير الروائي أكثر من الاجتهادي. وهذه الملح 
وتلك الطرائف تستهوي عادة جامع الروايات ليخرجها في تفسيره؛ بينما كان 
ابن جرير أحرص على رواية ما كان ألصق بالتفسير, والله تعالى أعلم. 

وفي بحث الرواة عند الإمامين عموما؛ تبين تشابه الإمامان في الرواية 
عن خمسة عشر راوياًء من مختلف الطبقاتء ما زادت مرويات أحدهم عن مائتي 
رواية» ىا وجدت تباينا واضحا في الرواية عندهما عن بعض المفسرين» ففي 
حين أكثر ابن أبي حاتم جدا من الرواية عن (مقاتل بن حيان)» فقد بلغت مئات 
المرويات» إلا أني لم أجد له في ابن جرير إلا أربع روايات فقطء ولم يوافقه فيها بل 
ردهاء كما أكثر ابن أبي حاتم من الرواية عن عطاء الخراساني» في حين أن ابن 
جرير ل يرو عنه إلا في أربع روايات. 
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وقد يكون ابن جرير قد استغنى با أورده من التفاسير عن أن يورد 
مروياته» ويحتمل أن يكون تجنب هذا لما يكون من التباس أحياناً بين رواياته 
وروايات مقاتل بن سليان المتهم. 

وفي مبحث ما انفرد به ابن جريرء من التصحيح والتضعيف. تبين أن 
ابن جرير رحمه الله تعالى أورد في ثنايا تفسيره الكثير من المرفوعات التي احتج 
بباء وربا تكلم على الأحاديث التي يوردها تصحيحا وتضعيفاء وهذه الميزة 
انفرد بها عن ابن أبي حاتم» والذي ندر منه الكلام على أثر أو خبر أو إسناد أو 
رجلء وربها أشار إلى تضعيفه للإسناد. وعلق القول على صحته؛ وأن سبب 
ورود نصوص كثيرة من الضعيف المرفوع في كتابه» على الرغم من إمامته في 
الحديثء للاستشهاد اللغويء لكن بغير احتجاج. 

وكأن ابن أبي حاتم أراد اختصار الكتاب» فلم يدخل فيه التصحيح 
والتضعيف عمداًء وإلا فالآلة حاصلة له وكتابه (الجرح والتعديل) شاهد بها. 

وتبين أيضاً أن ابن جرير مفسر لا يروي ما يرويه دون أن يناقشه أو 
يوجهه. ودأب على هذا المنهج من أول تفسيره حتى آخره؛ وهو ما انفرد به عن 
ابن أبي حاتم الذي كان يسرد الأقوال في الآية دون أن يناقش ويستنبط. 

وأن له باعا في الاختيار والترجيح بين الروايات» وقد تنوعت عبارات 
وطرق ابن جرير في اختياراته وترجيحاته في تفسيره ما انفرد به عن ابن أبي 
حاتم» بل عن جل مفسري السلف. فتارة يرجح بالعموم, وتارة بترجيح لغوي. 
وثالثة بترجيح لنصء. وغير ذلك 

وفي مبحث ما انفرد به ابن أبي حاتم» بينت سعة الرواية عنده. ولا سيا 
فيها يورده من أقوال معطوفة» فهو بعد أن يسرد رواية بالإسناد» يقول: وروي 
عن فلان وفلان وفلان. 

كا له اهتمام بعلو الأسانيد» فالعلو يبعد الإسناد من الخلل» لأن كل 
رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهواً أو عمداًء ففي قلتهم قلة 
جهات الخلل» وفى كثرتهم كثرة جهات الخلل» وهذا جلي واضح 
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وقد قمت بدراسة لبعض أسانيد كل من الإمامين» وتبين لي أن ابن أبي 
حاتم يختار في الجملة أعلى الأسانيد وأصحهاء وابن جرير لا يلتزم ذلك غالبا 
وإن كان متتقياً لأسانيد مقبولة في الجملة. 

وعقدت مقارنة لبيان التميز في الرواية عن جماعة» تبين لي أنه انفرد ابن 
جرير بالرواية عن الكلبي والحصين بن عبد الرحمن وعبد الله بن وهب فالعلاء 

أي انفرد ابن جرير عن ابن أبي حاتم في سبعة رواة» أي ما يقارب 
الثلاثة بالمائة هى نسبة الانفراد من ابن جرير في طبقة المتوسطين والمقلين ممن 
روى خمس روايات فأكثر. أما طبقة المكثرين؟ فلم ينفرد ابن جرير عن ابن أبي 

وأن ابن أبي حاتم: انفرد بالرواية عن أربعة عشر راوياً في طبقة 

هذه أهم النتائج وبالله التوفيق» والإعانة والتسديد والهداية» ف) كان من 
ضزاب قبن الله وحده وله الحينذ أولا واخراً وظاهراً وباطناء وماكان من خطا 
فمن نفسي والشيطان. 
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5 ها كه أ طااء تمقيق : حم عوامة: 

التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» ابن نقطة» دار الكتب العلمية» ط 5٠/1١‏ ١ه.‏ 
#بذيب الأسماء واللغات, يحبى بن شرف الدين النووي .دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
التوقيف على مهمات التعاريف. دار الفكر المعاصرء بيروت ‏ دمشق, تحقيق 
محمد رضوان؛ ١٠5١ه.‏ 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن ابن أبي حاتم» مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت. 
الخصائصء أب الفتح عثمان بن جني. عالم الكتبء بيروتء تحقيق: محمد النجار. 
خطبة الحاجة , محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» ط 4. 

دول الإسلام؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 191/5 م. 
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الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» محمد بن جعفر الكتاني. 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» 5 ٠15١ه/19875١م,‏ ط4» تحقيق: محمد المتتصر 


سئن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزوينى. دار الفكر» بيروت, تحقيق: محمد فؤاد 


عبد الباقي. 
سنن أبىي داود» سليان بن الأشعث السجستانن» دار الفكر» بيروت» تحقيق: 
محمد محى الدين عبد الحميد. 


سنن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة. 
14ه/ 1144م تحقيق: محمد عطا عبد القادر عطا. 

سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سورة. دار إحياء التراث العربي» بيروتث» ‏ 
تحقيق: أحمد شاكر وأخرون. 

بدن التسائى أدبن شعي النساتن. دان الكقني العليية نتروت» 
١هم/‏ 5ن تفي :عبد الخقازسلبران البتداري سيل كروي حمين: 
سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
5 ١ه‏ ط4» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ محمد نعيم العرقسوسي. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي» دار 
ابن كثير» دمشق» 5٠5‏ اه ط١.‏ 

صحيح البخاري» محمد بن لإساعيل البخاري. دار ابن كثير» بيروت» 
اه ط”. تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

صحيح الترغيب والترهيبء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 
الرياض. الطبعة الخامسة . 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج بن مسلم. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 

طقات الخقاطوعينة الرهو من أن بكر السوط ,از القدن العليية 
بيروت:7٠5اه‏ ط١.‏ ْ 

طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت؛ وطبعة بتحقيق 
د/ العثيمين» طبع بمناسبة مثوية المملكة. 
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طبقات الشافعية الكبرى, تاج الدين بن علي السبكي. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 517١اهء‏ ط", تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد 
الحلو. 

طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة» عالم الكتب» بيروت» 
/ا*5اهه ط١ء‏ عبد الحافظ عبد العليم خان. 

طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. دار القلمء بيروت» 
تحقيق؟ إبراهيع الميسن. 

طبقات المفسرين, أحمد بن محمد الداودي. مكتبة العلوم 3 الا 
1117ه/1197م, طاء تحقيق: سليمان ابن صالح الخنزي؛ مكتبة وهبة» 
القاهرة» 1197اه ط١.‏ 


طبقات المفسرين؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء مكتبة وهبة» القاهرة» 
5 كاه ط١.‏ 

العبر في خبر من غبرء أحمد بن عثان الذهبي. مطبعة حكومة الكويت. 
الكويتء ط؟؛ ١4/5‏ م, تحقيق: صلاح الدين المنجد. 

العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. دار مكتبة الحلال» تحقيق: مهدي المخزومي» 
وإبراهيم السامرائي. 

غريب الحديث. القاسم بن سلام المرويء دار الكتاب العربي» بيروت» 
65 ,» ط١ء‏ تحقيق: محمد عبد المعين خان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.» دار 
المعرفة» بيروت» 117274 م, تحقيق: محب الدين الخطيب. 

الفهرستء محمد بن إسحاق أبو الفرح ابن النديم. دار المعرفة» بيروت» 
4ه 19178م. 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبىء, دار الثقافة» بيروت. 

القاموس الفقهى.»سعدي الوعيي دار الفكرء دمشقء. ط”ء 
ماقام 

القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب دار الفكر» دمشق ق» ط. 5٠١8037‏ اه. 
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القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام؛ علي بن عباس ابن اللحام 
البعلى. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 171/5ه/ 1407. تحقيق: محمد حامد 
الفقى. 

لباب التقول في أسباب النزول؛ عبد الرحمن بن أبي بكدر السيوطي. دار إحياء 
العلوم» بيروت. 

اللباب في #بذيب الأنسابء أبو حسن علي بن أبي الكرم الجزري. دار صادرء 
بيروت» ١٠5١ه/٠198م.‏ 

لسان العرب,. محمد بن مكرم ابن منظورء دار صادرء بيروت» ط١‏ . 

لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجرء . 19/87١م؛‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
57ه/1985م ط””ء تحقيق: دائرة المعارف النظامية» الهند. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. مكتبة ابن تيمية» ط 25 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد النجدي. 

المحصول في علم الأصولء. محمد بن عمر الرازي. جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» ٠٠5١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق: طه جابر العلواني. 
المحمدون من الشعراء»ء القفطى.المؤسسه الثقافية» بيروت. 

عدار سام خنديين أو بكو اترانئ مكيمة نان سيررت: 
65 اه/ 1140م تحقيق: محمود خاطر. 

مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور. دار الفكرء بيروت» 5 5٠‏ ١هه‏ ط١.‏ 

المختصر في أخبار البشرء عماد الدين أبو الفداءء دار المعرفة» بيروت. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان, عبد الله بن اسعد اليافعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة. 517 ١ه/‏ 1997. 

المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. دار الكتتب 
العلمية» بيروت» 114٠ /ه١ 51١١‏ م, ط١ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

مسثل الشاميين: سليان بن أخد الطيراق» مؤسسة الرسالةوبيروت» 
06ه/ 1984م طاء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

المسودة في أصول الفقه. آل تيمية» المدني » القاهرة» تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد. 
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المطلع على | بواب الفقه » المكتب الإسلامي» دمشق. 

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء ياقوت بن عبد الله 
الحموي. دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه/‏ ١119م‏ ط١.‏ 

المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون. دار الدعوة» القاهرة» تحقيق: 
مجمع اللغة العربية. 

معجم لغة الفقهاءء, محمد رواس قلعجي. دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت؛. 5٠5‏ ١ه/‏ 1986م ط١.‏ 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا. دار الجيل» بيروت» 
هم 44م طغ, تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصارء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
مؤسسة الرسالة» 5 ٠5١ه/‏ ط١ء‏ تحقيق بشار عواد معروف وآخرون. 

معرفة علوم الحديثء أبو عبد الله الحاكم النيسابوريء دار الكتب العلمية» 
1ه بيروت. 

المعين في طبقات المحدثين» محمد بن أحمد الذهبي. دار الفرقان» عمان» 
هه ط١ء‏ تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد. ْ 

المغني شرح مختصر الخرقي, عبد الله بن قدامة» دار الفكر بيروت» 5٠05‏ ١هء‏ 

المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد, دار المعرفة» بيروت» 
تحقيق: محمد سيد كيلاني. 

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاحء أبو عمر بن الصلاح الشهرزوري. 
مطبعة دار الكتب » القاهرة» ١917/5‏ م» تحقيق: عائشة عبد الررحمن . 

مقدمة في أصول التفسيرء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار القرآن» 199١هء‏ 
ط”. تحقيق: عدنان زرزور. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني. دار الفكر» بيروت» 
15ه/ 1145م طا. 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. دار 
صادرء بيروت» /05١١ه»‏ ط١.‏ 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. العليمي» ط. 7 عالم الكتب, 5 5٠‏ ١ه.‏ 


- 156 - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 


4 


3 


34 


37 
3 


.16 


01 


/ا3. 
16 . 


01 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عفان الذهبى. دار الكتب 
العلمية ريزوك ةلي زلا قدين عل عم عورف وعادل اعد عبد 
الجواد. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» علي بن محمد بن حزم الظاهري. دار 
الكتب العلمية» بيروت»57٠5١هء‏ ط١هء‏ تحقيق: عبد | لغفار سليان البنداري. 
الناسخ والمنسوخ, أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. مكتبة الفلاح» 
الكويت» 5٠8‏ ١هه‏ تحقيق: محمد عبد السلام محمد. 

الناسخ والمنسوخ, علي بن محمد بن حزم, دار الكتب العلمية» ييروت» 2١‏ 5٠5١ه‏ 
الناسخ والمنسوخ, قتاده بن دعامه السدوميء» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
49ه/ 88 وام ءط"5. 

الناسخ والمنسوخ. هبة الله بن سلامه المقري. المكتب الإسلامي. بيروت» 
هء ط١ء‏ تحقيق: زهير الشاويشء» ومحمد كنعان. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين يوسف ابن تغري بردي 
الأتابكي. وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة. 

نواسخ القرآن, ابن الجوزي ءت محمد الملباري ط الاولى ؛ ١ 5٠‏ طبع الجامعة الاسلامية. 
الوافي بالوفيات» خليل صلاح الدين بن أيبك الصفدي. دار إحياء التراث» 
بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠1م,‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وزكي مصطفى. 
وفيات الأعيان وانباه أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. دار 


صادرء بيروت. 
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